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رسالنان في أهل الذمة 


الأولى: للشيخ محمد بن الكريم المغيلي 
التلمساني الجزائري المتوفى سنة 
۰۳/۹ المسماة: بمصباح 
الأرواح في أصول الفلاح 

- الثانية: لمحمد مرزوق الملقب بابن عظوم 
القيرواني التونسي كان حيا سنة 
۰۱۰۰/۵۹ المسماة: الإعلام 
بما آغفله الاعوام . 
دراسة وتحقیق الأستاذ: عبد المجید 
خيالي خریج دار الحدیث الحسنية 
بالرباط 


مقدمة التحفبن 


لقد جرى عند العامة والخاصة. في العرف الإسلامي: على إطلاق 
مصطلح «أهل الذمة؛ على كل مواطن غير مسلم داخل الدولة الإسلامية وتعريف 
الذمة في اللغة هو: «العهد والأمان». وَعَرَفَ ابن قيم الجوزية في كتابه أحكام 
ص جوم كو الو الي ا 
أصناف : أهل ذمة» وأهل هدنة» وأهل أمان. وقد عقد الفقهاء لكل صنف باب 
فقالوا: باب الهُدنة» باب الأمان باب عقد الذمة. ولفظ: «الذمة والعهد»: 
يتناول مولاء کُلَُم في الأضل» وكذلك لفظ الصلح ۰ فان الذمة من جنس لفظ 
العهد والعقد. ل ل ء أن أهل الذمة عبارة 
عمن يؤدي الجزیة" کی وإذا تم عقد الذمة يترتب حفظ أموالهم وصیان 
أعراضهم وَحُْرْمَةُ قتالهم والكف عن أذَاهُم . لقوله تعالى : : ل بتهدکه آله ن ات لم 
َو في لين ور عجو ين دیرگ أن تروش ود و ر من رنه مت الْممْسِطِين4”") 
وتوالت وصايا الرسول عليه السلام بأهل الذمة بالإحسان إليهم. . وعدم 


تر 


ظلمهم وسلب حقوقهم لقوله 235: : لا من َم مادا . أو النْتَقَصَهُ او کلفه 

فَوْقٌ طاقته. أ أَحَلَّ مِنْهُ شيئاً بغير طیب تفس» َأَنَ حجيجِه يوم القیامة»۳ . 
وقوله کل : «... وأن الله تعالى لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت آهل 

الکتاب إلا با ولا ضَرْبَ نسانِهم ولا أكل بِمَارِهِم إذا أغطُوكُمْ الذي 


7 


(۱) أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية: ۲/ .٤١٥‏ دار العلم للملایین ط۲ سنة ۰۱۹۸۲ 

(۲) الممتحنة آية: (۸). 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه من کتاب الخراج والامارة والفيء باب في تعشیر أهل الذمة إذا 
اختلفوا بالتجارات حدیث (۳۰۵۲). 

.)۳۰۵۰( نفس المرجم السابق حدیث‎ )٤( 


وکان ية : آرل من طبق عملياً قواعد نظام أهل الذمة على الیهود 
والنصارى في الحجاز. ثم على مجوس البحرين حين قال: «سَنُوْا بهم سنه 
ل الْكِتَابٍ»”". وفي رواية أبي ذر قال: قال رسول الله كلِ: «إنكم 
ستفتحون مِضْرٌ وهي أرض يُسَمّى فيها القيراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا 
إلى أهلهاء فان لهم ذِمّةَ وزجماه. أو قال: «ذَمّةَ وَصِهْراء فإذا رأيت 
رَجُلَيْنٍ يختصمان فيها في موضع لت فاخرج منهاء”" . 

وفي ظل هذه الحجج النقلية» سار الرعيلٌ الأول من الصحابة رضوان 
الله عليهم وولاهٌ الأمور. فعاملوا أهل الذمة معاملة حسنة يعجز عن القيام بها 
أي نظام بشري مهما بلغ من التحضر والرقي . ۱ 

واکثر من ذلك فقد تَكمُّلَ الولاة بالانفاق علیهم عند فقرهم وعجزهم 
المالي. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنفق علیهم من بيت مال 
المسلمین . لأن الاسلام ليس غايته هو القهر عند الانتصار. بل الرحمة 
والسؤدد والعفو . يعيش في ظله الضعیف والقوي . والغني والفقیر والمسلم 

ومما جاء عنه رضي الله تعالی عنه : أنه مر بباب قوم وعلیه سائل ضرير 
بلغ من الکبر عِتياً. فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الکتاب 
آنت؟ فقال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما آری؟ قال: اسأل الجزية 
والحاجة والسن . قال فأخذ عمر بیده. وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء 
من المنزل . 5 ثم آرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباء۰. فوالله 
ما أنصفناه إن أكلنا شَبِيبَتَهُ ثم تخذله عند الهرم انا سکن للشترا۳۹ 
الآية. والفقراء ان وهذا من المساكين من أهل الکتاب. . ووضع 

ا 

ا 
)١(‏ الحديث أخرجه مالك في موطثه من كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس 

حديث (47) ص : ۰۲۲6 مطبعة فضالة المحمدية المغرب. 
(۲) مسند أحمد أحمد حديث (۲/۱۵۷). ۲۰۷/۰ دار الكتب العلمية بيروت 997١/ط١.‏ 
(۳) سورة التوبت آية: (55). 
() كتاب الخراج لابي يوسف. ص: ۱۲. 


مقدمة التحقیق 


ومن إيثار هذا الخليفة العظیم : أنه طَعِنَ بطعنة رجل من أهل الذمة 
یدعی : أبو لؤلؤة المجوسي ولم تحمله هذه الطعنة بالحقد علیهم بل أوصى 
الخليفة من بعده وهو على فراش الموت» فیقول: «أوصي الخليفة من بعدي 
بذمة رسول الله مء أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم. . وَل يلموا 
ا طاقتهم »۱ . 

فدیننا الإسلامي دين رحمة. ودینْ عهدٍ لقوله تعالی: ۶ . ارش مد 
لهد كنت 74 . والوفاء بالعهد ملازمٌ لصفة الایمان لقوله و : إن 

حسن العهد من الایمان»"". 

ولما خرج المسلمون يبلغون رسالة الله تعالی» كانوا يقولون قولاً 
صادقاً سجله التاريخ تواتراً: : «الله ابتعثن ا ل 
عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنياء إلى سّعتهاء ومن جور ا 
إلى عدل الاسلام» فأرسلنا بدينه إلى خَلْقِهِ لندعوّهم إليهء فمن قبل ما ذلك 
قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه وترکناه وأرضه ليها ڏوا قاری أن قاتلناه أبداً؛ 


حتی نُقْضِيَ إلى موعود اش . إذاً فالغاية المرسومة هو تبلیغ الدین» وفرض ‏ 


ر 


تطبيقه على الأمم فان انور الزن باداء الجزية ا ولا فالحرث جال بینا 

وبینهم لقوله تعالی : «قیلرا زیت لا بمنوت امه ولا ألو الآ ولا مون مارم 

له ورسَولم بلا برس و ان بن لد بح أوثوأ کیب حى يغطوأ الجزية عن ی وهم 
مروت 2*4 . صدق الله العظیم . 

والناظر في تصرفات قادة الفتوحات الإسلامية يرى أنهم كانوا أحرص 

على السماحة مع الذميين» فالاسلام لم يمنعهم من العمل في إدارة الدولة 

وإسناد الوظائف إليهم» فقد أجاز الفقهاء لِلذَّمِيّ أن يتقلد وزارة التنفيذ دون 


1( 
وزارة التفویض  ”‏ . 


(۱) إرشاد الساري لشرح البخاري: ۰۱۱۲/۰ 

(۲) سورة الاسراء آية: (۳۶). 

(۳) آخرجه الحاکم في مستدرکه عن عائشة رضي الله عنها . 
(5) تاريخ الطبري : : ۰۱7/۲ دار الکتب العلمية ط ۲ سنة ۰۱۹۸۸ 
(5) سورة التوبة» آية : (۲۹). 

(7) الأحكام السلطانية للفراء» ص : ۰۱۰ 


وعمر بن الخطاب جعل رجال دواوينه من الروم. وجری على ذلك 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي كرم الله وجهه. كما تولى أهل الذمة 
مناصب كثيرة في عهد الأمود ا 

ان لالم والسلمون كس لین ر ورن نما 
معهم في كنف آسروي واحد» یملاه : الاخای وحسن المعاملة. . فهم عكس 
ذلك فإذا ما تتبعنا تاريخ العلاقات ما بين دول الصلیب وغیرهم وشعرب 
الإسلام نجد هناك حقدا مريراً يملأ قلب النصارى والیهود» فلما أسندت 
الأمور إليهم وانتصرت ت جيوشهم . هدموا المساجد» وحولوها إلى كنائس 
دج وأحرقت مکتبات المسلمین دحتم واستحیت نساء‌هم. . ۹9 
وهلم جرا من أعمال وحشية یعجز القلم عن رسمها. فعندما سقطت الأندلس 
في يد العدو أول ما فتح به حکمه هو تحریم الاسلام على المسلمین " 
وفرض علیهم تزکه كما حرّم علیهم استخدام اللغة العربية والأسماء العربية» 
SS‏ رار حاط اك كار بعاد سا يون أ ياك ال 
اليفك له ا 

ويقول دوزي العالم الكبير: «إن هذا الفتح لم يكن ضاراً بإسبانياء 
وما حدث من الهرج والمرج بعده لم يلبث أن زال باستقرار الحكومة 
المطلقة الاسلامية فى تلك البلاد» وقد أبق | ن سکانها دید 

: في ب أبقى ی دینهم 
وشرعهم وقضائهم؛ وقلدوهم بعض الوظائف» حتى كان منهم موظفون 
في خدمة الخلفای كثير منهم تولى قيادة الجیوش ل 
السياسة الرحيمة انحیاز عقلاء الأمة الأندلسية إلى المسلمین؛ و 
2 

بینهم تزاوج کثیر»"* 


() راجع کتاب التنبیه والاشراف للمسعودي» ص : 757. 

(۲) راجع في هذا کتاب: قادة الغرب یقولون: دَمرُوا الاسلام أبيدوا آهله . . لجلال المالم 

() دمروا الإسلام أبيدوا أمله. ص: ۱۲. 

(۶) الاسلام دين الهداية وال صلاح» لمحمد فرید وجدي ص : 2158 ۱1۹ نخان ای 
الهلال العدد: ٠٤١‏ شهر توفمبر سنة ۰۱۹۲۲ 


مقدمة ال التحقیق 


وما یمکن قوله أن الاسلام جاء بأصول أرقى مما كانت عليه الأديان 
التي تقدمته سواء فى السياسة أو فى غیرها. 

وإذا ما عرضنا صور التسامح الديني عند المسلمین خاصة في العصر 
الاموي فاننا نجد من ذلك الكثير. 
ابن المغيلي. وصاحب کتاب الاعلام بما أغفله الاعوام : أبو القاسم بن محمد 
مرزوق الملقب بابن عظوم . قد حملا على الذميين» ذلك لما عاینوه وسمعوه 
من اضطهاد الكفار للمسلمين وخاصة اليهود الذين یکنون العداء منذ نزول 
الرسالة على سيدنا محمد يكِ. وبالفعل إذا تتبعنا آفعالهم الذميمة في كتب 
السير والتاریخ وأكثر من ذلك في القرآن الكريم وتفاسيره. فعندما هاجر 
الرسول يل إلى يثرتت استقبلوه بحسن الاستقبال» فَوَثْقَّ صلاته بهم ۰ وتقرب 
من كبارهم. وعقد معهم معاهدة صداقة ومودة. 3 والهدف من هذه 
المعاهدة هو جمع شمل المهاجرين والأنصار مع اليهود في مواجهة 
المشرکین. .. لكن ما لبث اليهود أن أخذوا يثيرون الفتن بين الأوس 
والخزرج» ويدسون للمسلمين. حتى قال الله تعالى فیهم : # يكام لت امن 
إن یمو ران لرن أوئوا التب بردو بند یک كفنَ2'”4. وتتبع اليهود رسول 
الله بالأسئلة ليحرجوه» وطلبوا إليه كتاباً من السماء: کل الكتب أن 
سوه هش ادوا وجل ین بت ما جات کت مت عن کلف وا موم ماعلا 
ی . ولما كان فشلهم في إثارة الفتنة لا يزيدهم إلا عناداً وكفراًء فلب 

۰ ۰ 1 2 202 کم رم 

بعضهم ثوب الم سلام» ليطعنوا الاسلام باسم المسلمین : #وإدالقوا زب منوا 
الوا مت وله وا إل سيوم َالو إن مه کمن مستپراوع 4" . 

ولما حدثت موقعة بدن لم یشترکوا مع الرسول تطبيقاً لنصوص 
المعاهدة وآشاعوا هزيمة المسلمین وَفَتل الرسول بي . کذا لم یشترکوا في 


(۱) سورة آل عمران آية: (۱۰۰). 
() سورة النساءء آية : (۱۵۳). 
(۳) سورة البقرت آية: (۱6). 


۱۰ مقدمة التحقیق 


موقعة 2 أحدء بقصد تخذیل المسلمین» وزادوا من مکرهم عندما دبر يهود بني 
النضير كميناً لأربعين مسلماً ذهبوا يعلمون أمور الدين لقبائل نجدية فَْیلوا عن 
آخرهم . ما عدا رجلاً أخبر بما حدث» فذهب إليهم رسول الله يا لیتحدث 
لهم عما جرى» فكادوا يقتلوه بصخرة تلقى من فوق جدارء فما كان من 
الرسول إلا أن أنذرهم بالخروج قبل عشرة أيام» فمن بقي ضرب عنقه» لكن 
المنافقين أغروهم بالبقاء» ووعدوهم بالقتال إلى جانبهم فحاصرهم الرسول 
ينه حتى استسلمواء وتم جلاژهم فريق إلى خیبر» وفريق إلى الشام» ومثل 
هذا كثير وكثيرٌ جداً تفردت به كتب خاصة تتحدث عن مكر اليهود 
وخداعهم» ومکرهم السلا 
كتبه 
د: عبد المجيد خيالي 


© © © 


: عن مكر اليهود وسوء نيتهم ودسائسهم راجع الكتب التالية‎ )١( 
الخطر اليهودي بروتوکولات حكماء صهيون : لمحمد خليفة التونسي.‎ - 
۳۹۶ الیهود تاریخاً وعقيدة للدکتور کامل سعفان . مجلة کتاب الهلال عدد:‎ - 
۰۱۹۸۱ ابريل:‎ 
. الأفعى اليهودية في معاقل الاسلام : لعبد الله التل‎ - 
. عاجلاً أو آجلاً ستزول |سرائیل بقلم ۱۲ كاتباً فرنسياً ترجمة ريمون نشاطي‎ 


شا لمزلی() 


هو: 

محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيليء آبو عبد الله التلمساني 
خاتمة المحققين: التواتي نزيل تركتء الإمام العالم العلامة الفهامة 
التحرير ذو الخوارق المتواترق والحقائق المتوافرة القدوة الصالح السني . 
أحد الأذكياء ممن له بسطة في الفهم والتقدم. ولد بتلمسان الجزائر ونشأ 
بهاء ثم رحل منها بعد حفظ القرآن إلى بجاية. وتبحر بها في العلوم على 
يد أبي العباس الوغليسي . وبعد بلوغه النهاية في العلم رحل إلى توات 
وهي يومئذٍ دار علم وإسلام. واستقر بها وولد له أولادء ثم رحل مع 
الشيخ سيدي العزيمي . 
أخلاقه: 

قال عنه صاحب الرحلة العياشية : رجل دمث الأاخلاق» طيب الأعراف”" . 


(۱) انظر ترجمة المؤلف في الكتب التالية : 
١‏ - الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: ۱۰/۵ ۰۱۱۱ 
۲ - البستان في ذکر علماء تلمسان ص : ۰۲۵۳ 
۳ درة الحجال لابن القاضي المكناسي : ۰۸9/۲ 
دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن العاشر: ص: ۱۳۰ ۰۱۳۲۰ 
ه ‏ الرحلة العياشية ص: ۱ 0ه. 
1 - شجرة النور الزكية: ۲۷/۱ 
۷- فهارس علماء المفرب» ص: ۰1۲۱ 
۸ - معجم المطبوعات المفرییة» ص : ۳۲۹. 
٩‏ - موسوعة أعلام المغرب: ۸۱۱/۲. 
۰ - نشر المثاني لاهل القرن الحادي عشر والثاني : ۳۷۰/۲ - ۰۳۷۱ 
۱ - نيل الابتهاج بتطریز الدیباج» ص : ۷۲ -۵۷۹. 
(۲) الرحلة العياشية: ۰4٩۹/۱‏ طبعة حجرية. 


١١ 


۱۲ 


ترجمة المؤلف 


وقد ورد اسمه في هذا المصنف ضمن شرح منظومة آبي الفرج والتي 
مطلعها: 
یا سید الخجل بدرالدّجا حشناولیت الغاب یوم الردی 
يدعي أبا العب اس يوم الوغا - !وب أبني سوم اللا 
وعنه قال ابن القاضي المكناسي في كتابه درة الحجال : محمد بن عبد 
الكريم المغيلي آبو عبد الله الرجل الصالح"۳. ۱ 
لقد درس هذا الشيخ رحمه الله وتتلمذ على عدة شيوخ لم يُوافينا 
مترجموه إلا بالنزر القليل منهم: ‏ . 0 ۱ ۱ 
. الشيخ أبو زيد الثعالبي» والشيخ السوميي” 4 ویخین ين نلو 
تلاميذه: 
وعنه ا 2 والشيخ العاقب الأنضمني والفقيه آید 
حر( . 
علمه: 
كان من أكابر العلماء(؟ خاتمة المحققين» الامام العالم العلامة 
الفهامة القدوة الصالح السني أحد الأذكياء ممن له بسطة في الفهم ۰*۳ عالم 
توات في زمانه". فصيح اللسان” “. وما قيل عن علمه وإدراكه في العلوم 
الفقهية بشهادة أهل زمانه» يضعه ضمن جهابذة العلماء الذين يرجع لهم 
Os‏ ا قد شد طرفاً من 
الفقه والتحو وله بعض الخبرة بعلم العروض”'''. 


(۱) المرجع أعلاه: ۵۰/۸. (۲) درة الحجال: ۲۸۰/۲ المجلد الأول. 
(۳) شجرة النور الزكية: ۲۷/۱ رقم: ۰۱۰۱۷ ا 
)٤(‏ فهارس علماء المفرب» ص: ۱ 1۲. 

۷۸ : شجرة النور: ۲۷/۱ - نيل الابتهاج» ص‎ )٥( 

(1) دوحة الناش ص : ۰۱۳۰ (۷) نيل الابتهاج» ص : ۰.0۷۲ 

(۸) الرحلة العياشية: ۵۰/۱ طبعة حجرية. )٩(‏ معجم المطبوعات للقيطوني؛ ص : :۳۳۹ 
(۱۰) نشر المثاني ۳۷۱/۲ - رحلة العياشي: ۵۰/۱. 


توفي رحمه الله بتوات سنة:۹۰4۹ه/ ۱۵۰۳م. 
ویقال : إن بعض ملاعین البهود أو غیرهم مشی لقبره فبال عليه فعمي مكانه" . 
مما قاله عنه مترجموه فى شأن تصانیفه: صاحب التاليف المفيدة 
والتصانيف العديدة منها: 0 ۱ ان 
١‏ - هدية المترشدين ونصيحة المهتدين””) 
۲ - شرح البيان في علم التبیان(۳ . 
۳ - تأليف فيما يجب على المسلمين من اجتناب الكفار عما يلزم أهل 
الذمة من الجزية والصغار. وهو المسمى بمصباح الأرواح"*. 
٤‏ - تأليف فيما يجب على الملوك”*. 
ه ‏ شرح منح الوهاب في رد الفكر إلى الصواب"*؟ 
- رسالة في الخلافة”" . 
۲ الانجال أحكام الآجال. 
۸ - البدر المنیر في علوم التفسیر ۳ . 
٩‏ - شرح مختصر خلیل سماه مغني النبیل اختصر فيه جداً» وصل فيه 
للقسم بين الزوجات وله عليه قطع آخر من البیوعات"" ۲ . 


.0۷۷ : نيل الابتهاج» ص‎ )١( 

(۲) مخطوط عدد: ۲۰۹ مؤسسة علال الفاسي الرباط» ضمن مجموع من صفحة ۵٩۱۳‏ - ۵۱۷. 

(۳) مخطوط عدد: ۲/۲۷6 الخزانة العلمية الصبيحية سلا. 

. مخطوط عدد: ۱۲۰۲ ۲۰۱۳ - 3۲۲۲۳ - الخزانة العلمية الرباط‎ )٤( 

(۰) تألیف فیما يجب على الملوك ضمن مجموع من ورقة ۲۸۷/ ب إلى ورقة ۲ تحت 
عدد درد مخطوط الخزانة العامة الرباط . 

(1) مخطوط عدد: : دخ العامة الرياظة . پر N‏ 

(۷) مخ : ,۵ خ العامة الرباط . 

(۸) مخ عدد: ۷۰ خ العامة الرباط . 

(9) نيل الابتهاج ص : " ۷۷ - معجم المطبؤعات للقيطوني» ص: 3 

۰ ۰) المرجع السابق ص : 0۷۷ معجم المطبوعات» ص : ۳۹ الاعلام للمراكشي : ۶ 


84 ترجمة المؤلف 


۰ - شرح الجمل في المنطق ومقدمة في . ۱ 

۱ - تنبیه الغافلین عن مکر الملبسین بدعوی مقامات العارفین ۰ . 

۲ - ثلاثة شروح على منظومة منح الوهاب"۳ . 

۳ - مفتاح النظر في علم الحدیث فيه آبحاث مع النووي في 
تقرییه(۲۹. 

4 - مختصر تلخیص المفتاح وشرحه(*. 

۵ - تألیف فى المنهیات؟. 

. فهرسة مرویاته» وعدة قصاند كالميمية على وزن البردة‎ - ١ 
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(۱) المرجع السابق ص : ۵۷۸ - معجم المطبوعات» ص : ۳۲۹ - الإعلام للمراكشي: ۰۱۰۸/۵ 
)۲( المرجع السابق ص : ۸ - معجم المطبوعات» ص: ۹ الإعلام للمراكشي : 8/6 . 
)۳( المرجع السابق ص : معجم المطبوعات» ص: ۲۹ الإعلام للمراكشي : ٠68/6‏ . 
(4) المرجع السابق ص : ۸ - معجم المطبوعات ص: ۹-الإعلام للمراكشي : .1۸/o‏ 
(۵) المرجع السابق ص : ۵۷۸ - معجم المطبوعات ص : ۳۲۹ - الإعلام للمراكشي : ۰۱۰۸/۵ 
10( المرجع السابق ص : ۸ . معجم المطبوعات ص : 48 الإعلام للمراكشي : ه86 . 
إفف المرجع السابق ص : ۸ - معجم المطبوعات ص : ۹ الإعلام للمراكشي : 86 . 


وصف مخطوطات التحفیق 


١‏ النسخة الأولى: وهي التي رمزت لها بحرف: (أ) وتوجد في 
الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (۲۰۱۳) د ضمن مجموع. ومقياس الصفحة 
منها (۲۲) سم طولا. و۱۷,۵ سم عرضاء تتكون من )١5(‏ صفحة. من 
صفحة: ۳۹۵ إلى ۳۸۰. وفي کل صفحة (۲۵) سطراء بمقدار ٠١‏ كلمة في 
السطر تقریباً و۱۲ کلمة. وهي مکتوبة بخط مغربي حسن» وحبرها آسود. 
وورقها جيدء لم تخل من التصحیف والتحریف لبعض الکلمات . تم نسخها 
یوم الجمعة ۱۸ صفر الخیر عام ۱۲۸۷ه-. خالية من ذکر اسم الناسخ . 

النسخة الثانية: وهي التي أشرت إليها في التحقیق بحرف (ب)» 
توجد في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم: (۲۲۲۳) د» ضمن مجموع من 
صفحة ۳۷۹ إلى صفحة: ۰۳۹5۲ عدد صفحاته (۱۷) صفحة مقياس 
الصفحة منها: ۱۹,۵سم طول و۱6,۵ سم عرضاًٌ فى كل صفحة ۲۳ 
سطرأء بمقدار ۱۵ و۱۲ كلمة فى السطر بخط مغربي لا بأس به. وحبرها 
أسود. بهوامشها استدراكات قليلة» يحتمل أنها بخط الناسخ» وهي خالية 
من تاريخ النسخ واسم الناسخ. 

النسخة الثالثة : توجد هذه النسخة أيضاً في الخزانة العامة بالرباط تحت 
عدد ۲ وقد رمزت لها بحرف (ج) ومقياسها (۲۲) سم طولا و51,6١‏ 
سم عرضاً. ضمن مجموع تبتداً من صفحة ۲۶۰ إلى صفحة ۰۲۹۲ . عدد 
صفحاتها (۱۷) صفحة في کل صفحه: (۲۱) سطرآء وفي کل سطر منها 
(۱6) كلمة تقريباًء أما ورقها فیمیل لونه إلى الاصفرار الباهت» سلم من 
اعتداء الأرضة علیه . بوجد بِهَامِشِهًا عناوین قليلة للمواضع المصنفة داخل 
الکتاب . کتبت بخط مغربي جید. لونه آسود مکون من مادة الصمغ» لم 
يذكر اسم ناسخها وزمن نسخها. 
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الخطوات المتبعة فى التحقیق 

آول عمل قمت به فى عملية التحقیق بعد أن تضفخت هذة الرسالة» 
ووجدت أنها تستحق أن لحتق :ا وتتشر لاشتمالها على معلومات مفيدة فى 
موضوع الجزية وعما عليه أكثر يهود ذلك الزمان الذي عاش فيه المصنف من 
التعدي والطغيان» والتمرد على الأحكام الشرعية والارکان. نسخت الرسالة 
ولا لأتمكن من موضوعها وأعني بذلك النسخة المعثمدة المرموز لها بحرف: 
() لِصِحَتهَاء وعارضتها بنسخة حرف (ت). ونسخة حرف (ج). فقارنت 
بينهي فوجدت آقرب النسختین هما نسخة (أ) و(ب). آما نسخة حرف (ج) 
فقد جاءت في الرتبة الثالثة لکثرة اختلافها معهما. وأثناء المقارنة حرصت على 
إثبات الزيادة في كل نسخة» وذلك طبقاً للقواعد الاملائية ا ا 
من الأخطاء التي وقع فيها ناسخها. 4 للق 0 

خرجت الآيات القرآنية ل 

_ خرجت الاحادیث اللبوية على کتب السنة. 

-ترجمث للأعلاماواردة في النص معتمد لك على تب ارام والأعلام . 

- لإبراز مضمون الكتاب» قمت بوضع رمز آلمعقوفتین 1[ ] للدلالة 
على ما يزيد في «الأصل» و U‏ اخ ا 
ما یخل پالمعنی. 5 50 
۱ وج حجن افقلا بق سلف لل E Sg‏ 
مضمون الکتاب» وضعت النقط› والفواصل ٠‏ واللمزدوجتين وی 
الحديث النبوي» والایات القرآنية . : 

- وضعت الأرقام العددية نوق الکلمات المراد تحقیقها. و الایات 
القرآنية والأحاديث الشريفة المراد تخريجها. ا 

- كتبت بعض الكلمات طبقاً للقواعد المتبعة فى الكتابة الُصرية دون 
أن آشیر إلى ذلك في الهامش . ۱ 


دوافع التأليف 


إذا تتبعنا خطوات التصنيف لهذا الكتاب» نجد أن صاحبه لم ينطلق من 
فراغ في وصف أحداث سمعهاء أو اعتمد فيها على أخبار منقولة إليه لا يعلم 
صحيحها من مكذوبهاء بل نقل لنا في رسالته هذهء أحداثاً عاشها وعايش 
أهلها وبالخصوص اليهود الذين كان له معهم موقف خطير یرجم سََبْه 
بالأصل: توليهم أحكام جل قرى توات ونواحيها. حيث بدلوا عادات 
المسلمين وتقاليدهم. بعادات يهودية زيادة على احتكارهم المادي 
والاقتصادي وذلك أن زعميهم الحاخامي كان ساحراً تسلط على المسلمين» 
فأبطل النيران» وعطلها على جميع من بتوات من المسلمين. ثم دخل في بيته 
وَطَيْئَهُ على نفسه. وصار يخاطب الناس من كُوَّةِ من أعلى البيت يُخرج منها 
رأسه» زيادة على اظهار بعض الأعمال الشنيعة التي لم يبال لها المسلمون؛ 
وهي خطيرة ة على عقائدهم فلما جاء هذا الشيخ رحمه الله تعالى صاحب 
الرسالة إلى توات شكى إليه المسلمون ما لقوا من تعطيل النار. فقلّد البهودي 
ركلف وقاللة: : أرني رأسك . فأخرج إليه اليهودي رأسه من الكوّة» فأشار 
الشيخ إلى الحائط بخنقه» فاستغاث اليهودي بالشيخ . فقال له: إن أطلقت 
لناز للمسلمين وإلا خنقك الحائط حتى تموت فأطلق النار؛ فلما أطلقها أشار 
الشيخ إلى عنق اليهودي» فزال ره عن َيه وقال للمسلمين: إن الذمة قد 
برئت من اليهود لأنهم قد نقضوا واشتغلوا بالسحرء فقتل منهم عدداً كثيرأ 
ؤجعل لمن بقي منهم: القصة والوقار. آي : الذلة والصغار» واف 
'الأسود» وردهم إلى ما کانوا عليه من الذل والاحتقار» وهدم نو وکسا 
شَوْكْتَهُمِ حتی بغضهم الخاص والعام . 

لکن موقثه هذا خالفه فيه أكثر فقهاء وقته منهم : الشیخ ابن زكري . 
والفقیه عبد الله العصنوني قاضي توات واعتبروه عنصرية» وضربا من ضروب 
الجاهلية نهی عنها الاسلام الذي يدعو إلى التسامح والأمن وان اختلفت 


۱۷ 


۱۸ 


دوافع التأليف 


الادیان پینما وجد من یناصره في هذا العمل وَيُعَضْدَهُ وعلی رأسهم : الامام 
العالم : عبید الله محمد بن یوسف السنوسي وغیره. 

فلهذا قام الشیخ رحمه الله بوضع هذا التألیف الوجیز لیبین فيه مکر 
الیهود وصهیونیتهم ضد المسلمین وخبث آرائهم؛ لا ليثير نعرة العداوق 
ولکن لیضع حداً لعملهم المقیت داخل بلدة توات. التي آرادوا السيطرة علیها 
وهم ذميون» والذمي يعيش في بلد الاسلام تحت حماية المسلمین مقابل 
. جزية یدفعها لبیت مال المسلمین احتقاراً وصغاراً له حتی یدخل في الاسلام 
محتوی الکتاب شکلاً ومضموناً: | 

یتکون الکتاب أولاً من مقدمة وجيزة استهلها المصنف بالتصلية 
والحمد. وختمها بشهادة التوحید والصلاة على سيد المرسلین ومن تبعه من 
آصحابه والتابعين إلى یوم الدين . ومن ثلائة فصول وهي كالتالي . 

- الفصل الأول: تحدث فیه. فیما يجب على المسلمین من اجتناب 
الکفار مستدلاً بذلك باستشهادات نقلية من الکتاب والسنة» وحمل على کل 
من یساندهم ویتعامل معهم . 

- الفصل الثاني: فیما یلزم أهل الذمة الکفار من الجزية والصغار مع 
بيان توضيحي لشرح الجزية وفرضها على آعداء الاسلام» ومقدار ما يجب 

- الفصل الثالث : تكلم فيه على طغيان الیهود وتمردهم لعنهم الله على 
الاحکام الشرعية والارکان مما دفع بالمصنف أن يحل دماءهم بدلیل ما هم 
عليه من تنطع ومکر. ثم يبين الحالة التي يجب أن یتسموا بها إن آرادوا 
العیش والحياة مع المسلمین» سواء في عاداتهم وتقالیدهم أو معتقداتهم 
وغیرها. وفي ختام هذا الفصل حمل على کل من یتعاطف معهم. وتجري 
في عروقه المحبة والولاء لهم. ناظماً في ذلك أبياتاً یجهز فیها علیهم . 


© © © 


نحقبق الکتات 


الرسالة الأولى 
مصباح الأرواح في أصول الفلاح 


المغيلي التلمساني الجزائري 
المتوفى سنة 9٠9ه/‏ 1907م 
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وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وله وصحبه وسلم تَسَلیماً. 
الحمد لله الذي آنزل الکتاب تبیاناً لكل شيء وهدی فتخنمه وتشرف 
للمسلمين» وَنَصَرَ الْحَنْ عَلَى الْبَاطِلِء وَأَظْهَرَ دین الاسلام على كل دينٍ» 
و الْعَظَمَّة والجلال» والعِرّة والكمّال. عَالِمٌ الغيب والشهادة الكبير 
المتعال» له الرزقاب خاضعة» والأبصارٌ خاشعة وکل أمر بيده» ولا حول 
ولا قوة الا به. أ واه اة امد واخود باش من رور 
آنفسنا ومن سیثات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدء ومن یضلل الله فما 
له( من هاد. 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. خالقٌ کل شيء وهو بکل 
شيء علیم» وآشهد أن سیدنا محمداً عبده ورسوله وحبیبه وخلیله» ذو الخلق 
العظيم» والحلقِ الکریم القویم صلی الله وسل" عليه وعلی آله وأصحابه"** 
أفضل الصلاة وأتم التسلیم» ورضي الله تعالی عن الخلفاء الراشدین الأئمة 
المهتدین» وعن أصحاب رسول الله آجمعین» وعن التابعین وتابع التابعین 
لهم بإحسان إلى یوم الدین . 

هذا كتاب من عبد الله تعالى محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي 
التلمساني لطف الله به وبجميع أحبابه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه 
وعلی؟* آله وأصحابه إلى كل مسلم ومسلمة سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته [ورضوانه وتحیاته]۲۲. 

آما بعد: فقد سألني بعض الأخيارء عما يجب على المسلمین من 


(۵) کلمة وعلی ساقط من : أء الزيادة من : ب. 
)١(‏ ما بين المعقوفتین ساقط من : ج . 


۲١ 


۳۲ الرسالة الأولى : مصباح الأرواح في أصول الفلاح 


اجتناب الکفار» وعما یلزم أهل الذّميّة من الجزية والصغارء وعما عليه اکثر 
يهود هذا الزمان من التعدي والطغیان. والتمرد على الاحکام الشرعية 
والأركان”''؛ بتوليه أرباب الشوکة. أو خدمة”” السلطانء فقلت”" واش 
المستعان [وعليه التکلان](*. 


(۱) [سقاط الارکان من : ج . (۳) في ج: وأقول. ۱ 
() في ج: وخدمة باسقاط الالف. (4) ما بين المعقوفتین ساقط من : ج. 


س الفصل الأول. سس 


فيما يجب على المسلمین من انناب الكفار 


یب ۹ . 

وکل جنس إلى جنسه آلف من جمیع الحیوانات» فالمزمنون بعضهم 
أولياء بعض» والکفار بعضهم آولیاء بعض . 

وقال تعالی : یاج ای مراک نیشن له واشترت او تتشم آزیه بت ون تم 
EES‏ وفي ذلك قلت : 
إذا" قرب الإنسان آخیار*) قومه وأعرض عن آشرارهم"" فهو صالح 
وكل امرئ ينبيك عنه قَّرِينُهُ وذلك أمرٌ في البرية واضح 

9 # ¥ 

والحاصل أنه لا يقرب اقا من تشه أو ماه ستل في" 
آفمالب از تعمل بیله فا من اله إلا من لا دين له» ولا عقل له ولا 
مروءة له . آما بیان کونه لا دين له فبأدلة عقلية ونصوص شرعية» وذلك 
أن الله تعالی رَكّبَ في طبع کل انسان أنه لا يرضى لاحد من عبیده أن 
يقرب عدواً من آعدائه» ولا أن يقاطع حبيباً من أحبابه؛ لأن كل ما تراه 
حًا لك على عبدك من مقاطعة أعدائك» ومواصلة أحبابك وغير ذلك 
فلله عليك أعظم من ذلك لأنه جَلاً رعلا هو الذي حَلَمّك ورزقك"** 
وبيده ما ينفعك ويضرك"''» فكيف يرضى لك أن تقرب عدوا من 


(10 


(۱) سورة النور آية: (۲۱). (7) في ج : طالح . 

(۲) سورة المائدة» آية: (۵۱). (۷) في ج : في شيء من آعماله . 

(۳) في ج : وإن. (۸) في ج: فلله تعالی مع إسقاط کلمة: عليك . 
)٤(‏ في ج : آشرار . )٩(‏ إسقاط الواو من: ج. 

(۵) في ج: أخيارهم . (۱۰) في ج: وما يضرك . 


۳۳ 


۲٤‏ الرسالة الأولى : مصباح الارواح في أصول الفلاح 


أعدائه» أو تقطم(۱) حبيباً من أحبابه» لاجل شهوة من شهواتك(" وانت 
لا ترضى ذلك لعبد من عبيدك» وهم بنو آدم مشلك بل ولا ترضى 
ذلك" لأحد ممن ينسب لجانبك"*" حتی أنك لو اطلعت على حبیب من 
أحبابك قد قرب عدوا من آعدائل > لکرهت ذلك منه ونفر قلبك عنه ولا 
E‏ الل ين 

كذلك يضرب الله لكم أمثالكم من أنفسكم وما ملكت أيمانكم. 
وک الأنتدل تشربه این را بَا إلا الصيثون»”*2. ا أل اسر إن 
کر لا لورت قلت : 
حبيبي من يعادي من أعادني”" ويشفي ما بقلبي في الاعادي 
ویعلی راس“ بين البرايا ویفنی عن هواه في مرادي 
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( 


فكل مؤمن حقيقيء لا بد أن يكون شديداً على الكفار رحيماً 
بالممنین» وبرهان ذلك أن کل مُويِن لا بد أن يُحِبٌ النبي ييه لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ”لا یمن أَحدْکُم حثی أكون َحَب إليه من نفسه وولده 
ووالدیة والناس آجمعین»؟. وکل من يحب النبی يليه لا بد أن يكونٌ معه 
لقوله عليه : «المرء مع من حب»۱۲. وکل معه عليه الصلاة والسلام 
لا بد أن يكون شديداً على الكفار رحيماً بالمؤمنين» لقوله تعالى : »که ووأ 


(۱) في ج: أو تقاط . ۱ (۲) في ج : من الشهوات. 
(۳) إسقاطء ذلك من: ج. () في ج : إلى جانبك . 
() سورة العنكبوت» آية: (1۳). (5) سورة الانبیای آية: (۷). 
(۷) في ج : أعادي . (۸) في ج: رايتي . 


)۱۵( آخرجه البخاري في کتاب الایمان (۸) باب حب الرسول ية من الایمان حدیث‎ )٩( 
برواية : آنس بلفظ : والده وولده. وفي رواية آبي هريرة: «فوالذي نفسي بيده لا یمن‎ 
أحذكم حتی أكون أحب إليه من والده وولده» حدیث (۱8) المرجع السابق.‎ 

(۱۰) آخرجه الترمذي في حدیث طویل برواية زر بن حبيش في کتاب الدعوات؛ باب فضل 
التوبة والاستغفار. حديث (۷ع۳۰) وقال: هذا حديث حسن صحیح وأخرجه بنفس 
اللفظ أحمد فى مسنده حديث (۳۷۱۷) ٩۱۰/۱‏ برواية: وائل عبد الله بن مسعود أن 
النبي بي قال : «المرء مع من أحب» وحدیث (۱۹۵۷4) 1۸۱/۶ برواية أبي موسى» 
وبرواية زر بن حبیش (۱۸۱۱۵) ۲۹۳/۶ 


Yo 


الرسالة الأولى : مصباح الأرواح في أصول الفلاح 


راه 2 فذکر تعالی:الذین یبحبون نبیه 2886 
بلفظ : «والذين'' معداء تبيهاً على من توابهم» ثم وصفهم بکونهم 
أشداء على الكفار رحماء بينهم. تنبيهاً على”*' ملازم محبتهم ومن فسر 
الذين معه بالصحابة لم يرد الحصر فيهم والتخصيص لهم(*. ولذلك °“ 
ذكرهم دون غيرهم على وجه تعظيمهم والمبالغة في مدحهم . لأنهم أئمة 
الأمة» وجميع الأحباب على آثرهی فالمعنى محمد رسول الله والذين 
بع زو بن بيع ۱ ويوم القيامة في زمرته وهم المؤمنون به 
الموصوفون بصحبته" ۰ أشداء على أعدائه رحماء بأمته» ولذلك قال 
القاضي أبو الفضل عياض”'' رضي الله عنه في علامات حب النبي كَل 
ومن هو بسببه من آل بيته وصحابته من الأنصار والمهاجرين» وعداوة من 
عاداهم» وبغض من أبغضهم . فبالحقيقة من أحب شيئاً أحبٌ كل شيء 
يحب وهذه سيرة السلف الصالح حتى في المباحات وشهوات النفس فقد 
قال أنس” ''' رضي الله تعالى عنه حين رأى النبي ي يتبع الذباء من 
حوالي القصعة: «فما زلت أحبّ الدباء من یومئذ». ومنها شفقته على أمة 
النبي 385 ونصحه لهم والتسبب في مصالحهمء ودفع المضار عنهم كما 
كان النبي ية رؤوفاً رحيماً ی احص ات 
من عاداهما ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دینه واستثقال کل من 

یخالف شریعته . قال الله تعالی : دوه ار ات ريزو اضر ثري 


() سورة الفتح آية: (۲۹). (۲) إسقاط الواو من : ج. 


)٩(‏ آبو ۳ ا ر بن موسی ا د > سبتي الدار والمولد فاسي 
الأصل توفي بمراكش سنة: ۱۰۵۲/6 تُرْجِمَ له في :. وفیات الأعيان لابن 
خلكان: 1۸۳/۳ - شذرات الذهب: ۱۳۸/۶ - الدیباج المذهب لابن فرحون 45/7 - 
۱ - الفکر السامي: ۲۲۰/۲ رقم ۵۸۷. الاحاطة في آخبار غرناطة: ۲/ ۰۱۲۷ 

) ۰) أنس بن مالك صحابي جلیل خدم النبي يل وکان له يومئذٍ تسع سنين ویقال ثمان» غزا 

مع النبي ول ثمان غزوات وروی الكثير» > فهو معدود من أصحاب الألوف وتوفي سنة 
۳ ه. ترجم له في الاستيعاب لابن عبد البر: ۱۰۹/۱ - الإصابة: ۷۱/۱ ۷۳۰ - صفة 
الصفوة ۳۱۹/۱ ۳۲۱. 


۳۹ الرسالة الأولى : مصباح الأرواح في أصول الفلاح 


ےر صو کا 2 


من ڪا له سوم ولو کارا ءاباء‌شم أو آداءهم آز إخوتھر ازع 
وهؤلاء أصحاب النبي ييه قد قتلوا 001001 وأبناءهم في 
مرضاته کا . وقال له عبد الله [بن عبد الله]”) : لو شعت لأتَيْئُكَ 
براه يعني آباء(*) e‏ “ ولقد أخبرني بسنده 
بعض الاخوان عن سيدي إبراهيم ال قطب مسان في ذلك 
الزمان» أنه كان يجلس عند رجل من العطارين في حانوته» فقصده یوم 
على عاداته» واذا به“ رأی يهودياً واقفاً عليه فَوَلّى الشيخ إلى بيته» فبلغ 
الرجل ذلك فجاء إليه وطلب أن يدخل عليه فغلق في وجهه الباب ولم 
یفتح له وقال له : وجه أقبلت به على عدو الله ورسوله لا تقبل به على 
حبيب الله ورسوله أو نحو ذلك . 

وكذلك أخبرني بعض الاخوان عن الأستاذ هبة ال( وكان عالماً 


(۱) سورة المجادلة» آية: (۲۲). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: أ» و» ج» الزيادة من: ب. وهو الصحيح . 

(۳) عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك بن الحر هو: ابن بي بن سلول كان آبوه رس 
المنافقين استأذن النبي ية في قتل أبيه . انظر ترجمته في الاصابة: 0۹۵/64 ٩۱‏ 
رقم : ۷۵ . 

(4) قال ابن حجر عند ترجمة عبد الله بن آبي : «مذه الرواية رواها ابن مندء من طریق 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة بهذا وفيه قصة وروى الطبراني من 
طريق عروة عن عبد الله بن عبد الله بن آبي أنه استأذن نحوه فقال : لا تقتل آباك . انظر 

الاصابة: ۰۹۱/6 

(۵) ما بين المعقوفتین ساقط من : ج . 

(1) توفي سنة ۵۸۰۵-/۱8۰۲م ترجم له في شجرة النور : ۰۲4۹/۱ 

(۷) تَلِمسان: بکسرتین» وسکون المیم وسين مهملة. وبعضهم یقول: تنمسان» بالنون 
عوض اللام. وهي قاعدة المغرب الأوسط الجزائر . انظر الروض المعطار في خبر 
الاقطار ص : ۰۱۳۵ ٠١١‏ - ومعجم البلدان لیاقوت الحموي: ۰44/۲ 

(۸) في ج: قد رأى. 

(9) |سقاط, له من : ج. 

(۱۰) في ج: هبة شيخ الکاتب. اسمه الکامل: آبو بكر هبة الله بن الفرج الکاتب المعروف 
بابن أخت الطویل الهمذاني . انظر عنه کتاب: اقتفاء الاثر» ص: ۰۱۷۲ وشجرة النور : 
۱ رقم ۳۰ 


الرسالة الأولى : مصباح الأرواح في أصول الفلاح اا ۷ 


تقياً أنه لما مر بوادي دترا“ وأقام به مدة لم يقرب قط قصر”'' بني سبي“ 


لأجل أولياء اليهودء وكان إذا مر لبعض شأنه يسير““ حتى إذا حاد قصرهمء 
شَمْرَ على" ساقيه وقال لأصحابه: اجروا لیا ينزل على أولياء اليهود غضب 
فيصيبكم معهمء فلا يزال يجري مع أصحابه حتی یبعد عن قصرهم. نهزه( 
صفة أحباب اله“ ورسولهء وفعلهم في أعدائه ب" وکل من كان من(:۱ 
جهتهم ولو كانوا من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشیرتهم فما أكذب قوماً 
يزعمون أنهم يؤمنون بالنبي ی ویحبونه. وهم مع ذلك يقربون من أنفسهم 
وأهليهم أعداءهم» بل ويتولون أشد الناس عداوة لهم» ويقطعون"''“ لأجلهم 
أحبابهم ''' حتى إنهم يأتو ۵ اليهود إليهم ويحاربون العلماء + علیهم. 
ا لت كُمَرُوا برهم م ری ال ف أعتاقهم مر ریک اسب سب نار هم فا 

خَِدَُ4'' . قال الله تعالی : 0 کا ات اسنا تیدا لوه و سرك أولية بنش 


یم لبا م 


زی بت و رمک و یی ام ا 1*0 . 
وقال تمالی : بر لفقت م عد یت ات یفن لین 
دون امین يتور عند دس 0 1 یه ۳۹ . 


وقال تعالی : ال ( 

(۱) في ج: درعة. وتقع درعة في جهة سجلماسة بجنوب المغرب وتعرف بوادیها الکبیر 
الذي يجري من المشرق إلى المغرب وینبعث من جبل درن وطوله ۱۳۰۰ كلمتر. انظر 
معجم البلدان لياقوت الحموي: 1۵۱/۲ والروض المعطار في خبر الأقطار» ص : ۲۳۵ 
- والموسوغة المقربية ملحق ۲ص : ۱۹۵ 

(۲) القصر الصحراوي هو عبارة عن قصبة کبری في غالب الأحيان مربعة أو مستطيلة الشکل 
مع آبراج ركنية تصلها آسوار محاطة بخندق خارجي والقصر بمثابة الدوار والدشر 
راجع الموسوعة المغربية ملحق (۲) ص : ۲۳۸ - ۲۲. 


(۳) في ج: بني صبیح . (4) إسقاط» يسير من : ج . 
(6) اسقاط » إذا من : ج. () في ج : عن . 

(۷) في ج: فکذا. () في ج : النبي ككل . 

(9) إسقاط» التصلية من : ج. )9١(‏ في ج: في. 

(۱۱) في ج : ويقاطعون. () في ج ۶ اة 

(۱۳) في ج: يأوون. ۱ آية: (۵). 


.)۱۳۹ ۰۱۳۸( سورة المائدت آية: (۵۱). (۱7) سورة النساءء آية:‎ )٠١( 


YA ا‎ 


الرسالة الأولی : مصباح الارواح في آصول الفلاح 


شور ء ا خط 1 عم وق ألْمَدَابِ هم لدو لد کانوا منوت بل والس وم 
ارک لوت تدم ری رکو سكوب 4 نب و 4 قیفوت ۹( . 


وقال-تمالنی: لاد 9 ات والزم اخ يادوت من ا آنه 
وَرَسُواة ولو حكانوأ هم أو َآءَهُمْ أو إخوتهر أو عبرم ب ریک کیب فى لويم 
آلْإيمنَ وَأََدَهُم بروج یه نی ۱ 

وقال تعالی : یا الب اموا سدوا اماک وخوم أو با إن امتبوا 
الفر عل الإيم ومن یت کم یک شم اليرت 0 

وقال تعالی : اا اَذ اموا لا ند كفن أَوْلِيَآه من دون موم ين ادود 
1 ن توا کم سلطا ی ا . 

وقال تعالى : 00 منود الک واه ون دون امین ون قصل ولك فيس 

مرت أل في سی رل" أن فوأ ینم مد اس تا ر لله ای 2 . إلى غير 

ذلك من الآيات» 5 ذلك” ] قلت هذه الأبيات 
حب التبی يقتضي بُعْض اليهُوذ قَأَبْكِ على ماقد مضى ولاتعود"" 
كَيْف بِمَنْ فرب آشداء النَبِيّ في القبرء والحشرهء إلى نار الوقود 
من ذا الذي يشفع فيه إن ا یلته ی الیو 
۱ عه 
وأما بيان كونه له عَفْلَ ا لَهُ فبأولّة عقلیة" ۲ ونصوص شرعية أيضاً. وذلك أن 
أول عقل المرء أن E E‏ اران مضاره» .وقد ركب 
الله تعالی۲۲۳ هذا المعنى حتى في البهائم فما من حمار یری منفعته في شيء 
الا ويقرب من وما من حمار یری مضرته في شيء الا ویبعد عنه» وقد علم 
كل ذي عقل أن من أعظم آبواب منفعته أَحْبَابُهُ» وآن من آعظم آبواب مضرته 


)١(‏ سورة المائدة آية: (۰۸۰ ۸۱). (۷) في ج: ولا تفا 

(۲) سورة المجادلة» آية: (6۲۲. (۸) في ج: د 

(۳) سورة التوبة» آية: (۲۳). (9) في ج : 

. فيأ: عقيلة . التصحيح من : : ب وج‎ ٠ ) .)۱66( سورة النساءء رية:‎ )٤( 
. سورة آل عمران آية: (۲۸).. 7 (۱۱) في ج: و وات منافعه‎ )4( 


(0) ما بين المعقوفتین في ج : وعلیه . (۱۲) إسقاط تعالی من : ج . 


الرسالة الاولی : مصباح الأرواح في أصول الفلاح سس ۲٩۹‏ 


اور كل اقل أن تفر ااه وان مف اعت یه 
طافته» وذلك بين لا يَخْفَى عَلَى2'0 أَحَدٍ ومن خفی" هَذا عنه فالحماز :أعقل 
مته . وإذا علمت ذلك فمن لا بیعد بتفسه واهله وماله وجميع أعماله عن 
الکفار» فهو آجهل من الحمار لانه عَدُرٌ لنا في الحقيقًة مثل آعداء" تَبيناء 
as‏ ومولانا شفیعنا محمد بي . لا سیما إخوان القردة فانهم آشد الناس 
لنا دارگ . قال الله تعالی : میود أت کفرواین آهل الککب ولا شکب أن 
7 9 زو مه رال ا 

با سکم ین کر ين کس م گر عم تمرف کر 


فا e‏ جد مد الاس عكاوة لب اموا الهو راز 


وقال تعالی: فود ی من اَهَل لکتب لو بردوتک تن بد ایمیک 
کارا سان جند آنشیبهم مرا تیاب لیم ال نا 

وقال تمالی : ايكيا ار ءامتوا إن یمو بان ان انوا آلککب بردو ند 
نی في 374 . 

إلى غير ذلك من آیات الکتاب المبین . 

۱ د آخبرني بعض الاخوان» وكان قاضياً في هذه الأوطان» أنه لما 
وليها”' “ وولي القضاء بهاء استعمل يهودياً في اشتغاله ا وکانت مني 
1 له في استعماله حين ظننت أن تخدمه من إذلاله قال : فکان(۲ يتصر یتصرّف في 
أشغالي ويظهر”"'' النصيحة لي فأعطيته يوماً ثيابي يغسلها ولم آمنه أن يغيب 
ی فكان بين يدي يغسل وأنا أنظر حتى عرضت لي حاجة» فدخلت 
إليها ورجعت بسرعة فوجدته فوق ثيابي وهو يبول عليهاء فربطته "۳" وضربته 


. في ج : عن‎ )١( 

() في ج: ومن خفي عليه هذا. (9) سورة آل عمران» آية: (۱۰۰). 
(۳) في ج : أعدائنا وأعداء نبینا. (۱۰) في ج: قدم إليها. 

(6) إسقاطء ومولانا من : ج . (۱۱) في ج : وقال . 

(۵) في ج : عداوة لنا. : () في ج : وکان. 

(7) سورة البقرة آية: (۱۰۵). (۱۳) في ج: ويظهر لي. 

(۷) سورة المائدة» آية: (۸۲). )١5(‏ في ج: عنه. 


(۸) سورة البقرة» آية: (۱۰۹). () في ج : فقبضته . 


۳۰ 


الرسالة الأولى : مصباح الأرواح في أصول الفلاح 


ما شاء الله [علی ا ونث من فرب" اعدا الله زرشوله ۰۳ واخیرني 
أيضاً بعض الناس أنه رأى oy‏ ل ل 
وتعجن قبل أن تخسلها. وأخبرني اشا انه۳) رای بهودية اخری تعجن 
خبز مسلم وتأخذ القمل من رأسها وتقتله بين أظفارهاء وتعجن من غير أن 
تغسل يدها“ والأخبار في ذلك كثيرة» ولا يستبعد هذا عليهم إلا ضعيف 
البصيرةء ألم تر إلى قوله تعالى : ای منوا لا توا بان ین ریک لا 
ودو ما عَم قد بدت مه من أَفْوهِهِمْ وَمَا تی صَدُورَهمْ كير هد بين لم 

یت إن کم ون . وأما بیان کونه ۷ مروءة ة له فبأدلة عقلية» ونصوص 


شرعية ة أيضاً وذلك أن کل ذي همة عالیت وأنفاس تیه ع ينفر بطبعه 


و 0 وجوارحه وقلبه» عن کل ذي EE‏ ويشير بسببه ولو كان من 
أقرب قومه كأبيه وأمه. وبذلك”''' تعظم العداوة والبغضا بَيْنَ کثیرین و 
الأقربين لا سيما إن كان كل منهما يُضَلل!*'' الآخر في مذهبه 000 
في الدین ولذلك قیل*۲: ۱ 
کر العذارَةٍ قَدْ تُرْجَى مَوْدَثُهَا إِلاعَدَارَةَمَنْعَادَاك في الدّين 
5 وقد""" علمنا طعن الكفار علينا وتقولهم في دينناء ها 
إخَوان القردة» فإنهم أشد الناس لنا عداوة”* 0 ولنبينا وحبيبنا 
وسيدنا"ومولانا وشفيغنا [نحس 1# > شا اقل همة من لا بر 
عنهم بطبعه وقلبه وجوارحه ولب" وما خن وأخزى من يسمح 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: ج. 


() في ج: عن قرب جمیع . ()في ج: عن كل من يعتقد نقصه. 

(۳) إسقاط ورسوله من : ج. (۱۳)في ج: ولذلك. 

(4) في ج: خبزاً لمسلم. (4١)في‏ ج : أكثر الأقربين. 

(0) في ج: آخرء بدل» أيضاً. (۱۵)في ج: یضل. 

(1) إسقاطء أنه من: ب. )في ج: قل. 

(۷) ساقط من : ج. (۱۷)في ج: ولقد. 

(۸) في ج : یدیها . (۱۸)في ج: عداوة لنا. 

(9) سورة آل عمران» آية: (۱۱۸). (٩۱)ما‏ بين المعقوفتین ساقط من  :‏ وب. 
(۱۰)في ج. آمام کلمة مرضية : لا بد آن . الزيادة من : ج . 


(۱۱)ساقط من: ج . (۲۰)ساقط من: ج . 


الرسالة الأولى : مصباح الأرواح في اصول الفلاح بح وت ی سسکا 


لهم بقربه» لأن ما من أحد منهم ينظر إلينا إلا ولسان حاله ناطق 
ببغضنا وسبنا والطعن علينا في دينناء حتى أنهم لعنهم الله حرموا على 
أنفسهم ذبائحنا وأطعمتناء والطبخ في قدورنا والأكل في آنيتناء 
وأعظم من ذلك طعنهم في دينناء واستهزاؤهم بضَّلاتِنَا وما يتعرضون 
به لسيدنا ومولانا محمد ی حبيبنا وشفیعنا . ولذلك قال الله تعالى 
العظیم "© في کتابه الكريم : اما لاملا یشوه ومذ رياه ثلثو 
یم رتکد دیا لی . 

وقال تعالى : یا الین ءامنا لا یدوا زب انوا یتفر هروا ولوا من الذي ون 
کب ین کر راد با رن له إن کم موم 


وحکی" الشهاب " القرافي رحمه الله تعالی في کتاب الفروق : أن 
الخليفة غضب على الشیخ آبي الولید الط نی ۹۷ [صاحب سراج 
الملوك] ۳ فأمر بادخاله عليه عازماً على عقوبته فلما دخل الشیخ عليه وَمَْلَ 


)١(‏ ساقط من: آوب . الزيادة من : ج . (۲) ساقط من : ج. 

(۳) سورة الممتحنة» آية: (۱). (4) سورة المائدة آية: (۵۷). 

(0) (سقاط الواو من : ج. 

(7) هو آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن شهاب الدین القرافي» برع في الفقه والاصول. 
انتهت إليه رياسة المالكية فى عصره توفی سنة 71۸ ه 
ترجم له في: الدیباج المذهب ص : ۶۷ - معجم المطبوعات لسرکیس ۱۵۰۱/۲ - 
وکشف الظنون ۸۲۵/۱ - و۱۰۸ - الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية ص : 
. 

(۷) هو: أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي ابن أبي رندقة الفهري الأندلسي المغربي 
مات سنة ۱۱۲۹/۵۵۲۰م حسب معظم من ترجم له . أما عند الضبي في كتابه الملتمس 
ومن نقل عنه فيؤرخون وفاته سنة ٥۲١‏ ه/ ١۱۱۳م‏ . ترجم له في : سير النبلاء : 1۹۰/۱۹ 
الأنساب 59/1١5‏ بغية الملتمس ص۱۲۸ الفكر السامى: ۲۵۲/۲ و0875 وفيات 
الأعيان: ۲۲/۱۶ - معجم المؤلفين ۰۹۱/۱۲ 1 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من : ج. 
# وعنوان الكتاب الکامل : سراج الملوك والخلفاء» ومنهاج الولاة والأمراء وأخبار الأنبياء 
عليهم السلام» وأخبار ملوك العرب والعجم وتدبير الممالك والدول . وقد نشر في بولاق في 
849 مه ثم في القاهرة ١71١ه‏ وترجمة إلى الإسبانية م: آلزکون . وهو كتاب في آداب 
السياسة ونصح الملوك وتذکیرهم . 


"َل ب الرسالة الأولى: مصباح الأرواح في أصول الفلاح 


بين يديه» رأى وزيراً من الرهبان جالساً , بين بإزائه مقرباً إليه» فأنشد الشيخ 
في الحال بلسان المقال: 00 
با ES‏ املك انرص و E‏ سل اه هاش الراك 
لَوَسَيْداً اه SELE‏ ۰ ۰ وه ISE CEE E‏ 
ان التي يرفيف نك اا ا نیزا انسه ات 
فاشتد غضب الخليفة عند سماع الأبيات”": وأمر بالراهب 
فسجن”*' وضرب وقتل» وأقبل الخليفة على الشيخ أبي الوليد وأكرمه 
وعظمه بعد أن عزم على إذايته» وهذا الخير العظيم إنما حصل للشيخ 
A‏ بسبب استحضارهما بغض الراهب للنبي یا فلم يبال الشيخ 
E E a‏ کی a‏ 
وكفاه وقلب لإكرامه قلب الخليفة وأرخاه ولم يبال الخليفة رحمه" الله بما 
في قلبه على الشيخ من هواه فقواه الله على نفسه وهداه وطهره» من قرب 
عدو الله ورسوله فعزی فيه بعد أن تولای وكذلك”" يجب على کل من ۷ 
أن یستحضر" '' عظيم عداوتهم لناء وطعنهم علينا في دينناء وان كل كافر 
منهم ولي للشيطان العدو ' المبین قد استحوذ غليه فأخذ بعقلی 
ومجامع ة قلبه وقاده من" ناصيته حتى لا يتحرك بحركة ولا يتكلم 
بكلمة إلا عن رأيه» فيرى كل مؤمن حينئذ'"'' بنور ایمانه» أن كل 
يهودي إتمااهو إبليس بعینه فیعبر عنه"*"* بنفسه ودینه ليلا یفتاله 


۰۵ قربه من حیث لا یشعر به» وأقرب من ذلك أن یتحیب له 
(۱) ما بين المعقوفتین ساقط من : ج . () في ج: الملك . 
(۳) في ج: البیتین. () في ج: وسحب. 
(5) في ج : والخليفة . () ساقط من : ج. 
(۷) في ج: رضي الله . (۸) في ج: فکذلك. 
() في ج: مومن. 


(١٠)في‏ ج ما بين كلمتي أن ويستحضر: بغفر كل كافر لنبينا وسيدنا ومولانا وحبيبنا وشفیعنا 
محمد َة . وهي ساقط من : 1 و» ب. 

. في ج: اللعین . (۱۲) في ج: بناصیته‎ )١١( 

(۱۵) في ج: بقربه . )١5(‏ في ج : له. 


الرسالة الأولى : مصباح الارواح قي أصول الفلاح سس «ح(۳ 


بشيء من ماله أو طعامه(۱؟ حتی یوقم في قلبه شيئاً من حبه 
فیستوجب بذلك سخط ربه. أو یطعمه من طريفة» أو خمر أو جيفت 
أو یدخل عليه ربى في کسبه . 

تنبيه : ما يصنعه الكتابي من الطعام على ثلاثة أقسام: طعام عمی(گ 
وطعام کفر» وطعام مکر . فطعام العمی : ما صنعوه لأكلهم وهذا هو طعامهم 
وهو: حل لنا بکراهت ی و یی 
و 2 [أو امل خر حك 

سحنون” د حتی تُغسل. وطعام الکفر ما 
عو ا ل ل ف ی 
طعامهم'", وإنما هو من طعام كفرهمء فلا" يحل لمسلم أكله”” لأنه 
ا هل نيد مر ال وطعام المكر: ما 
ا ۰( يد وهنا لسن هن مهم ایض" 0 إنما هو من طعام 
مکرهم فلا يحل للمسل °۳ او ۱۵ ۷ افیا ۳ كان بلحم لأنهم أهل الغش 
والخديعة . والعداوة البليغة» فکیف نؤمنهم على أطعمتناء أم كيف نصدقهم 

في أنهم أتقنوا'*'' الذبح» وكل ما يلزمنا. ولأجل ذلك لا يحل للمسلم © 
أن يُوكلَ کافراً على سمسرة أو بيع أو شراءء أو صرف. لأن لله تعالى في 
ذلك حقوقاً أوجب علینا "۳ القيام بها وحقوق الله تعالى لا يوْمَنٌ كَافِرٌ عليها 


)١(‏ في ج: وأدبه. (۲) في ج: عمر. 

(۳) ساقط من : ب. 

)٤(‏ سحنون عبد السلام .بن سعيد التنوخي له درجة عالية في الفقه ومذهب مالك توفي سنة 
7ه ترجم له في : الدیباج المذهب: ۳۰/۲ - ٤٠١‏ شجرة النور: ۰1۹/۱ ۷۰ رقم 
۰ - الفکر السامي: ۰۱۱۸/۲ ۱۱۹ رقم ۳۹۲. 


(۵) في ج : ضلالهم . (1) الواو ساقط من : ج . 
(۷) في ج : ولا. (۸) أكله ساقط من : ج . 
)۹( في ج: مما. (۱۰) في ج: صنعوه. 
(۱۱) في ج: لمسلم. (۱۲) ساقط من: ج. 
(۱۳) في ج: لمسلم. (۱6) ساقط من : ج. 
() في ج: آتموا. () في ج: لمسلم. 


۳ 


الرسالة الأولى : مصباح الأرواح في آصول الفلاح 


فكلما زعموا آنهم صرفو لدا فهو رت ولاجل ذلك آمر [امیر" 
المومنین] عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا یکونوا جزارين» ولا 
ره ا من آسواقنا كلهاء وقال رضي الله تعالی عنه: إن 
الله تعالی قد آغنی المسلمین بالمسلمین فلا" تستعملوا الکفار في شيء 
ل و عل ا مو ا E‏ وما 

َر له ونوا الألب)" . ويتوب [إلى]" الله على من تاب والله الموفق 
0 


© © © 


(۱) في ج : فكلما زعموا أنهم ذبحوه فهو جيفة» وکل ما زعموا أنهم صرفوه لنا فهو ربى لنا. 


(7) في ج: ولا. (۷) سورة البقرة» آية: (519). 


سے الفصل الثاني ۱ 


فبما يزم أهل الذمة الكفار''' من الجزية والصغار 


قال الله تعالی : کارا ابیت لا پیب با وک لو لخر ولا مود ۳ 
حرم أله ورسولم َم ولا يديبوت وين لحر ق من الب أوثوا اتب حى یقطوا ألْجرَيَة عن یر 
وهم مروت *”"2. فهذا حر وک تعالى بقتال الیهود والنصارى» 
ولا" ۳ يرفع السيف عن رقابهم إلا بشرط إعطائهم الجزية وصغارهم» وكيف 
ينبغي أن يترك عدو من آعداء سيد الأولين والآخرين بين المؤمنين في أرض 
المسلمين حتى يدعن لما هو أشد من الحرق بالنار من الجزية والصغار» 
تب فينبخي ۲ أن يترك بماله۳. لأن إذلاله بذلك أشفى لقلوبنا من قتله 

نهب ماله "۳ فلا يحل أن يترك عدو من أعداء النبي TT‏ 
1 ی والامصار» وسار البلد"* والاقطان O ١‏ على الجزية والصغار. أ 
الجزية : فهي مال يعطيه منهم : کل ذکر بالغ حرّء عاقل” با 
تما م كل سنة بصفة شرعية» فقد ترت تب" على هژلاء البهود ونحوهم بحسب 
را Ee‏ ثمانية مثاقیل 
ذهبا ٠‏ أزبعة منها أصل الجزية وآربعة فما یتبعها من الأرزاق ونحوها. 
شر كان ۱ هجرد يحطيها كلها رن تدوز مياه ومن كان یلحقه جور 


(۱) إسقاطء الکفار» من: ج. (۲) سورة التوبة» آية: (9؟). 
(۳) في چ : ۳ 
() في ج: د : ينبغي . 


(5) في ج : أمام كلمة بماله وجود كلمة: وأهله. 

(0) في ج : وبنصب ذلك کله. مع إسقاط كلمة: ماله. 

(۸) في ب : البلاد. وهي ساقطة من: ج. (4) في ج : ا إلا على. 
(۱۰) عاقل ساقط من : ج. (۱۱) في ب: : رتب . 

(۱۲) أمير المژمنین ساقط من: ج. (۱۳) ذهباء ساقط من: ج. 


o 


ك18اا لدتسي لرسالة الاولی: مصباح الأرواح في آصول الفلاح 


أعطى“ أصل الجزية» ويحط عنه ما يتبعهاء وذلك إذا كان لا يتعدى شيئاً من 
الحد”" الذي على أهل الذمة» وإلا فلا يحط عنه للظلم شيء حتى يوفي بما عليه 
من شروط الذمة كلهاء ويخفف عن الضعيف بحسب ضعفه فلا حَدٌ لأقلها أو 
يسقط”" عن من أسلم أو عجز حتى““ عن بعضهاء وصفة أخذها أن يجمعوا يوم 
إعطائها بمكان مشتهر كالسوق ونحوه» ویحضروا بأخينة . وأسفلة قائمين عل 
آقدامهم وأعوان الشريعة فوق رژوسهم بما یخوفهم " علی اشم حتى يظهر 
لهم ولغیر هی أن مقصدن) إذلالی © kl‏ آموالهم ویدرون"*؟ أن الفضل 
لنا في قبول الجزية منهم وارسالهم بعد آخذها ثم يجلب”''' منهم فرد۳؟ 
لقبضها ویصفع على عنقه بعد قبضها'"'', ویدفع دفعة يُرَى أنه خرج من تحت 
السیف بها هکذا یفعل أحباب سيد الاولین والآخرين بأعدائه الکافرین . 

ولا یتولی أخذ الجزية منهم إلا ولي" الأمرء أو رجل من أهل 
الخير» سيف أخذها و فا ع واتحدة ل غو أيه دوف فکل ما 
يأخذه آهل" القلائل ۳ والوظائف من يهوديهم بأيديهم ليس بجزية”'', 
وإنما هو رشوة على توليتهم . 

وَتُضْرَفُ الجزية مصرف النبي ۳ كلِ. وسيرة أئمة العدل في 
ا أن ا ند ال یانب چن ا ا أو 
سلاح وغير [ذلك من مصالح الإسلام”'" ثم بعطايا"" آل النبي بلا 


. في ج : يعطي . (۲) في ج : الحدود التي‎ )١( 
. حتی» ساقط من : ب‎ )٤( . في ج : وتسقط عمن‎ )۳( 
في ج: عن . (7) في ج : مقصودنا.‎ )۵( 

(۷) في ج: إظهار إذلالهم . (۸) في ج: لأخذ. 

)٩(‏ في ج: ویرون. (۱۰) في ج: تحید. 
(۱۱)في ج : فرد بعد فرد. (۱۲) في ج: آخذها. 
(۱۳)في ج : آولوا. (۱6) أهل ساقط من : ج . 
(۱0)في ج : الخلائق. (15) اسقاط » الواو من : ج . 
(۱۷)!سقاط التصلية على النبي وورود مکانها لفظة الفيء. 

(۱۸)في ج: صرفه. (19) في ج: يبدأوا. 

(۲۰) إسقاط ثغر من: ج. (۲۱) ما بين المعقوفتين ساقط من : ج. 


(۲۲) في ج: يعطي لآل. 


الرسالة الأولى : مصباح الأرواح في أصول الفلاح سس ِ«(۳ 


ویفضلون على غیرهم ثم بأرزاق العلماء(؟ [والمزذنین] "۳ وکل من فيه شيء 
من آمور الدین» ومصالح المسلمین بحسب اجتهاد الناظرین» ثم بالفقراء 
والمساکین "۰ الأحوج فالأحوج حتى يعمهم بأجمعهم إذاا ا المال 
لکلهم. ثم يعم بما يقي جميع الناس بالهدية " غنيهم وأغناهم عربيهم 
ومولاهم الا ذا رای" الامام أو من" یقوم مقامه في عدم ذلك» ولیس 
هذه الفعلة أو بعضها ناب مصلحة ۲ بنية صادقة ونظر صائب فلیفعل ۲ 
فان قَلَّ المال وکثر الضلال والأهوال كما في هذا الزمان» فاجتهدوا في صرفها 
بحسب الامکان إذ لا بد من آخذ"۳* الجزية من أهل الذمة وتصغیرهم في 
کل زمان ولو کانوا يُظْلمون» وأختص بأكلٍ الجزية الظالمون. 
قال الله تعالی : 1 کلف ال تفا الا وستها۳۳۱6؟. 
وقال النبي ولو : «إذا آمرتکم بأمر فاتوا منه ما استطعتم»"**. ولذلك 
لم يشترط الله تعالی في أخذ الجزية منهم شيئاًء الا أن تکون عن يد وهم 
صاغرون. وأما الصغار فحاصله أن يلزموا الذلة والمسكنة في أقوالهم 
وأفعالهم وجميع أحوالهم حتى يكونوا بذلك تحت تحت قدم كل مسلم ومسلمة من 
حرٌ وحرّة» وعبد وأمت وأول ما يتحفظ به عليهم صغارهم في دينهم بأن 
يدسوا جميع ما خالف الشريعة المحمدية» ولو كان في الشريعة الموسوية 
حتى لا يظهر لأحد من المسلمين شيء من صلاتهم ولا قراءتهم ولا كتبهم 
ولا یمدحون بحضرة مسلم أحداً من علماتهم لأن الرسالة بالدين والجهاد 
على الدین. فالمبالغة بیننا وبينهم في الدين لقوله تعالی: هو أل أَرْسَلَ 


(۳) والمساكين» ساقط من: ج. () في ج: إن 

(0) في ج : بالسوية. () في ج: الا أن يرى. 

(۷) من» مستدركة على الهامش في: أ. (۸) في ب: حبس» وفي ج: في عدمه حبس . 
۹( في ج : النوائب. (۱۰) مصلحت ساقط من : ج. 

نىل ساقط من: ج. (۱۲) أخذء ساقط من : ج. 


(۱۳)سورة البقرة» آية: (۲۸۲). 

(٤)الحديث‏ آخرجه مسلم في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر حديث (۱۳۳۷) 
برواية أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد فى مسنده حديث )1١514(‏ 1۱۹/۲. 


١ 
للب الرسالة الاولی: مصباح الأرواح في أصول الفلاح‎ 


موم هى ورین الح ليظهرم على لین کون بال سه دا . 


فان" غلیناهم في دینهم فتحملهم عل اخفانه؛ ود مَعَالِمِهِ وهم" 
صاغرون. وان ملكوا القناطير المقنطرة من الذهب والفضةء لان!* إذا 
غلبناهم على ذلك علبناهم على الصغار في الدين ونحوه وان" ۳ 
على ذلك» وکانت"* شعاثر کفرهم قائمة اختل من“ صغارهم بقدر ما 
آقاموه من دينهم ون اعطوا عليه القناطیر المقنطرة من الذهب والفضة”" بل 
قبول ذلك یعکس الصغار عنهم ولاجل ذلك لا یمکنون من إحداث 
كنيسة في شيء من بلاد المسلمین وان اعطوا على ذلك ملء الارض ذهباً 
وکیف یبیع ا نينا من خر الاسلام لاعداء الله" ورسوله عليه 
الصلاة والسلام بشيء من هذه" الحطام ولو بخزائن السموات والارض 
ولکن اي لا يفقهون سر [ ۳ ین کم دابا ليما ی ی دون الکفرت 
یه من دون المومنین توت عد تز اة" . [كلا وال لا تکون لهم 
عزه] ۰ يد ار و وقال : 5: «لا ترفع فيكم يهودية ولا 
يعني البیع والکنائس وقال يَكلِ: «لا تکون قبلتان في بلدة 
. والأحادیث والآثار في ذلك كثيرة قال أمير الممنین عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لا كنيسة في دار الإسلام» وأمر أن تهدم كل كنيسة 
لم تكن قبل الاسلام» ومنع أن تحدث كنيسة في بلاد الإسلام» وقد انعقد 


(۱) سور الفتح» آية: (۲۸). (۲) في ج : فان نحن. 


(۳) في ج: فهم . (5) في ج : لاننا. 
(9) في ج: وان نحن . (5) في ج : فکانت . 
(۷) من ساقط من : ج. (4) فيج ثم 


(۱۱)في ج: النبي عليه الصلاة والسلام . (15) في ج: هذا . 

(۱۳)سورة النساء» آية: (۰۱۳۸ ۱۳۹). (۱8) ما بين المعقوفتين من كلام الت 

(۱۵)سورة النساء» آية: (۱۳۹) وهي إتمام للاية السابقة. 

)لم آعثر عليه في الصحیحین وکتب السنن. 

(۱۷) آخرجه آبو داود في کتاب الخراج والامارة والفيء باب إخراج الیهود من جزيرة العرب 
حدیث (۳۰۳۲) من رواية عبد الله بن عباس وفی سنده قابوس بن أبى ظبیان وفیه لين . 
وفي رواية الترمذي وأحمد: «لا تصلح قبلتان في آرض واحدة». ٠‏ 


الرسالة الأولی : مصباح الأرواح في أصول القلاح ۳۹ 


على ذلك الاجماع بين المسلمین . [فلا خلاف بين علماء الأمة أجمعين وأنه 
لا يحل إحداث كنيسة في شيء من بلاد ال ولا اقامة بيت لصلاتهم 
آو شيء من ضلالاتهم؟) ولا أعطوا على ذلك ملء الأرض ذهباًء وان 
كانت الارض التي آرادوا أن یفعلوا ذلك فیها ملكا“ بهبة أو شراء أو 
غیرهما. فان آزن) في ذلك سلطان. أو قاض أو 0 تا ولاة 
الأمر]* وجب نقض اذنه وهدم ای لد کون دن واد ولا 
حکمه مانغا من (قامة الحق وتغییر المنکر کاثئناً من كان وان طال الزمان. 
« فک هنومن أ أَحَسَنُ من لو کا لور وون . ولا یستدل في هذا 
[الزمان]۱۱۲) الكثير الشر بعمل الأمضار + وكرت العلماء الاخار: لان الامن 
الیوم ومن قله مك آرباب الهوی لا بید آرباب التقی"۰۲۳۳ « یر دین اه 
مرو و رك وه کم من فى لسوت رارف طوعا وگرها وه وسو e‏ ا ألا 
ترى أن الشيخ أبا الحسن الأشعري [رضي الله عنه]”* ا أهل زمانه" ۱ 
قد" أفتى بأن بناء المسلم الكنيسة كفر. قال: «وقد يكون ردة في حقه 
لاستلزامه إرادة الکفر . [وإرادة الكفر كفر]”*'' نقله عنه الشهاب القرافي في 
كتاب الجمع والفروق "۲ وذلك واضح [وله فروق]”'") 


(۳) في ج: ولو. (4) في ج: لهم ملكا. 

)٥(‏ في ج: بشراء أو هبة. () في ج : أذن لهم. 

(۷) في ج: غيره. (۸) ما بين المعقوفتين ساقط من: ج. 
(9) في ج: أحد. (۱۰) سورة المائدة» آية: (۵۰). 
(۱۱)ما بين المعقوفتين ساقط من : أ. الزيادة من: ب. 

(۱۲)في ج : قبله بکثیر . (۱۳) في ج : التقوی . 

(۱6)سورة آل عمران آية: (۸۳). )٠١(‏ ما بين المعقوفتین ساقط من : ج . 


عن ترجمة: آبي الحسن الأشعري المتوفی سنة ۳۲ه. انظر: تاريخ بغداد للخطیب : 
۱ - البداية والنهاية لابن کثیر ۱۸۷/۱۱ - شذرات الذهب لابن العماد: 
۲ ۳۰۵ - تاريخ التراث العربي لسزكين: ۰۳۷۳/۲ ۳۷. 

(۱7)في ج: أهل السنة. (۱۷) في ج : وقد. 

(۱۸)ما بين المعقوفتین ساقط من : ج. 

(۱۹) کتاب الفروق هو : للامام شهاب الدین آبي العباس القرافي بفتح القاف طبع هذا الکتاب 
في مجلدین ضخمین وهو في آربعة أجزاء. طبعة دار عالم الکتب بیروت آوراقه صقر . 

(٠۲)ما‏ بين المعقوفتین ساقط من : ج. 


سے الفصل الثالث 


فيما عليه بهو د هلا الزمان؛ 
فی أكثر البلاد والأوطان من الحرأة والطغیان؛ 
والنمرد على الأحكام الشرعبة والأرکان ٠"‏ 
بنولبة أربات7" الششوكة وخدمة السلطان 


فأقول: وال المستعانء لا شك أن اليهود المذكورين كيهودء 
توات" "۰ وتیجرایز* وتافيلالت ودرعة؟» وكثير من الأوطان فى 
إفريقية» وتلمسان» قد حلت دماژهم وآموالهم وأولادهم ونساژهم ولا ذمة 
لهم لأن الذمة التي ترفع السیف عنهم هي الذمة الشرعية لا الذمة الجاهلية . 
وانما تکون لهم الذمة الشرعية بإعطاء الجزية [المرعية وهي کونهم 
یعطونها]؟ عن ید وهم صاغرون» ویبین"" معنی ذلك ما رواه ابن حبان 
وغیره عن عبد الرحمان بن غنم [رضي الله عنه]”'' أنه کتب إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه حين صالح نصارى الشام [کتاباً ما نضّهُ]”"©: 
بسم الله الرحمن الرحیم هذا كتاب لعبد الله" أمير المؤمنين عمر بن 


)١(‏ الأركان ساقط من: ج. 

(۳) توات منطقة صحراوية بشرق المغرب كلها بلاد النخيل والآبار. انظر الترجمانة الكبرى 
ص : 1۸ - والموسوعة المغربية لعبد العزيز بن عبد الله ملحق (۲) ص : ۱۵۳ - ۱۵۵ 
وتقييد ما اشتمل عليه إقليم توات . مطبوع . 

() في ج : وتیجرارة. 

(0) في أ: وذرعي. التصحیح من : ب. وفي ج : ودرعاً. 

(5) في ج : بافريقية . (۷) ما بين المعقوفتين ساقط من : ج. 

(۸) في ج : ویبین لك . (9) ما بين المعقوفتین ساقط من : ج. 

(١)ما‏ بين المعقوفتین ساقط من : ج. (۱۱) في ج : لعبد الله عمر أمير الممنین . 


۶۰۰ 


٤١ 


الرسالة الأولى : مصباح الأرواح في أصو ل الفلاح 


الخطاب من نصارى الشام أما بعد : إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان 
لانفسنا وذرارینا وأموالنا وأهل ملتناء وشرطنا لکم على آنفسنا أن لا نحدث 
في مدائننا ولا فيما حولها ديراً ولا بيعة» ولا كنيسة»› ولا وو ولا 
نجدد ما خرب منها. وأن " لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في 
O‏ ولا نهار [وآن"" لا نوسع آبوابها للمارين» وابن السبيل]"“ وأن ننزل 
من مر بنا من المسلمین"" نطعمهم ونسقيهم» ولا نأوى في کنائسنا ولا 
منازلنا جاسوساً ولا نکتم غشاً للمسلمین ولا تعلموا" أولادنا القرآن ولا 
نظهروا شرعنا» ولا ندع" إليه أحداًء ولا تمنعوا احداً من ذوي قرابتنا 
الدخول في الاسلام إن آراده وأن نوقر المسلمین ونقدم لهم من مجالسنا 
إن آرادوا الجلوس(۱۲ ولا مبّه بهم في شيء من لباسهم لا في قلنسوت 


نركب السروج» ولا نتقلد السیوف. ولا نتخذوا شيئاً من السلاح» ولا نحمله 
معنا ولا ننقش خواتمنا بالعربية ولا نبیعوا*" الخمور وأن نج مقادم 
رژوسنا ونلزم زينا حیث "۲۳ كُنَاء وأن لا نشدو" الزنانیر على أوساطناء 
وأنَّ لا نظهروا۳؟ ضْلبائئا وکتبنا في شيء من طرق المسلمین و۱۸ 
آسواقهم وأن لا نضرب بنواقسنا في کنائسنا إلا ضرباً خفيفاً ولا نرفع(*۱) 
آصواتنا بالقراء:۲۳۱ ولا“ في شيء من حضرة المسلمین("۰۳ ولا نرفع 
أصواتنا مع آمواتنا "۳ ولا نظهروا النيران معهم في شيء من طرق المسلمین 


(۱) آما بعد ساقط من: ج . (۲) في ج : ولا صومعة راهب. 

(۳) أن ساقط من: ج . )٤(‏ في ج : آو. 

(0) في ب: نوسع» وفي ج : وأن. () ما بين المعقوفتین ساقط من: ج. 

)٩(‏ في ب وج: ولا نعلم. (۱۰) في ج: ولا ندعوا. 

(۱۱)في ج : الجلوس فیها. () في ج: ولا نعلین» ولا فرق شعر . 
(۳)في ج: ولا نكتني . (۱8) في ب وج نبيع . 

(6١1)في‏ ج: حیثما. (۱) في ج: وأن نشد الزنار. 

(۱۷)في ج: ولا نظهر. (14) في ج: وأسواقهم. 

(٩۱)في‏ أ: ولا نرفعوا. (۰) في ج: بالقراءة في کنائسنا. 

(۲۱)اللام ساقط من ج. (11) في ج: أمام كلمة المسلمين» ولا نخرج. 


(۲۳)في ج: موتانا. 


4۲ الرسالة الأولی : مصباح الأرواح في أصول الفلاح 


وأسواقهی [ولا نجاورهم بموتانا]؟ ولا نطلع على منازل المسلمين فلما 
بلغ الکتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه زاد فيه ولا نضرب احدا۳" 
من المسلمين شرطنا" ذلك على آنفسنا وأهل ملتناء وقبلنا عليه“ الامان» 
فان نحن خالفنا على“ شيء مما شرطنا لكم» فلا ذمة لناء وقد حل لكم ما 
يحل لأهل المعاندة والشقاق فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه : أن أقضى 
ما سألوةٌ وألحق فيه شرطين اشترطتها عليهم مع ما اشترطوه على آنفسهم. أن 
لا بستترو۳؟ شيئاً من سبايا المسلخين. ومن ضرب مُسْلِماً عمداًفقد خلع 
ا ا فعلى هذا اعتمد [علماء الأمة واتفق عليه آئمة]"" كل 
مذهب في الأحكام المتعلقة بأهل الذمةء إلا أنهم اختلفوا فيما ينتقض به 
العهد من ذلك [بين الأئمة]'*' ففي الذخيرة قال ابن حزم" في مراتب 
الإجماع : «اختلف العلماء في نقض عهد الذمي وقتله وسبي ماله وأهلهء وإذا 
أخل بواحد مما نذكره وهو" أربعة مثاقيل ذهباً في إنقضاء كل عام كنت 
قمري صرف كل دينار اثنا عشر درهماً». وأن('' لا یحدئوا كنيسة» ولا بيعة 
ولا ديوراً. ولا صومعة ولا ES‏ ی تیا ول تس O‏ 
المسلمین(*٩‏ النزول في کنائسهم وَبِيَعِهِمْ ليلا ولا و۳ 
أا اا و مرا من هه نوم من الا ثانا وأن لا يأووأ 
اشوا ول توا غشاً للمسلمين [ویوقرونهم في کل مکان]* ولا 
يعلموا أولادهم القرآن ولا يمنعونهم من الدخول في الإسلام» وأن يقدموا 
للمسلمين من مجالسهم› ولا يتشبهوا بهم في شيء من لباسهم ولا فرق 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: أ و ب. الزيادة من: ج . 


(۲) في ج : بأحد. (۳) في ج: شرطنا لکم. 
)٤(‏ في ج: عليه . (5) في ج : في. 

(1) في ب: لا يسترواء وفي ج : ألا یشتروا. (۷) في ب: ه. 

(۸) ما بين المعقوفتین ساقط من : ج . )٩(‏ ساقط من : ج . 
(۱۰)في ج: ابن محرز. (۱۱) في ج: وهو إعطاء. 
(۱۲)له» ساقط من: ب وج. (۱۳) في ج: ولا. 
(۱6)في ج: ولا يمنع. (۱0) في ج: من النزول. 
(5١)اللام‏ ساقط من: ج. (۱۷) في ج: وأن. 


(۱۸)ما بين المعقوفتين ساقط من: ج. 
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شعرهم ولا يتكلموا بکلامهم» ولا ینوا اهم ولا برکبوا"؟ السُرُدَج 
ولا لدوا شا من السلاح؛ ولا یحملوه معهم"" ولا یتخذوه لأنفسهم 
ولا ینقشوا [أسماء‌هم]!۳ فی ی ولا پییعوا الخمر قط(*. 
ویجژوا مقادم رژوسهم. ولا یشدوا الزنانیر في وسطهم. ولا یظهروا 
الصلیب ولا یجاوروا المسلمین بموتاهم ولا یظهروا في طریق المسلمین 
نجاسة ویخفون النواقيس وأصواتهم ولا یظهروا شیثاً من شعاثرهم ولا 
یتخذوا من من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمین ویطلعوا علیهم عدواًء ولا 
یضربوا مشلماً ولا يبوه ولا یستخدموه. ولا یسمعوا!" شيئاً من کفرهم» 
ولا يَسبُوأً أحداً من الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ولا یستنقصوه( ولا 
يظهزوا نکاج ذات محرم ولا خمرأء ولا يبيعوه وأن یسکنوا المسلمین بينهم» 
فمتی آخلوا بواحد" من هذه اختلف في نقض عهدهم [والخروج 
علیهم]! f‏ وقتله'» ه. فأنت ترى كيف اختلف العلماء ء في نقض 
عهدهم .وقتلهم وسبيهم |ذا أخْلُوا بواحدة مما" [اشترط علیهم ]۲۳۱ فکیف 
e‏ را ها رت 
السائبة» والتعلق بأرباب الشوكة والتعصب بأموالهم على من یتسبب"*) من 
العلماء ء في إذلالهم. ۰ فهؤلاء. ونحوهم لا خلاف في نقض عهدهم وقتلهم 
وسبیهم. لأن الخلاف المذكور في هي أخَلَّ بشيء من ذلك من غير استمرار 
وتصميم» وأما من ترك ق واس تیف خی ۰ :9 کک (۱۷) وصمم عليه 
[بقصده]”*''» فلا خلاف في نقض عهده ووجوب قتله وسبيه» لأن ذلك هو 
التمرد علی الأحكام ادن فكل يهودي تعلق بخدمة سلطان» أو وزير أو 


(۱) في ج: ولا یرکبوا على . (۱۰)ما بين المعقوفتین ساقط من : چ. 
(۲) في ب: معه . ٠‏ وفي ج: : مع أنفسهم . (١١)في‏ ج آمام كلمة وقتلهم : وسبیهم. 
(۳) ما بين المعقوفتین ساقط من : ج. (۱۲)في ج: من هذه. 

() في ج : على . (۱۳)ما بين المعقوفتین ساقط من : ج. 
(0) (سقاط قط من : ج . )١5(‏ في ج: تتسبب. 

() في ج: أوسطهم . (۱6)في ج: شيئاً من ذلك . 

0 في ب وج: ولا پسمعوا مسلماً. (15) في ج: عليه : 

(۸) ولا یستنقصوه ساقط من: ج . (۱۷)ترکه ساقط من : ج . 


)٩(‏ في ج : بواحدة. (۱۸) ما بين المعقوفتین ساقط من : ج. 
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قاض ‏ أو کییر فقد انتقض عهده وحل ماله ودمه لأن خدمة آرباب الشوكة 
مناقض لشروط الذمة من الصّغار والذلة. وأعظم ما يكونٌ من التمرد على 
الأحكام الشرعية والارکان) لا سیما في هذا الزمان. ولقد آخبرني بسنده 
بعض الإخوان عن الإمام القيسي [إمام البيان]”": أن يهودياً كان يخدم 
السلطان أبا عنان"" فبلغ ذلك من الطغيان حتی*) غير لبعض الصبيان شيئاً 
من القرآن» وذلك أنه مر ِصَبِيْ يَسْتَفْتِي في قوله تعالى: ومن یر الع 
ریکا من بو ین فقال له اليهودي: «قل ومن يبتغ الإسلام دیناً» فأسقط 
الصبي لفظة غير. واستفتى فأنكر عليه المعلم وقال له: من قال لك هذا؟ 
فقال الصبي: رجلّ مَرٌ الآن بناء فقال له”"؟: أريني إياه. فلم يزل الصبيّ معه 
حتى لقيه فذهب المعلم الأستاذ. وكان السلطان يجود عليه بالخير إليه. وكان 
السلطان يرسل للأستاذ فرساً يأتيه عليهاء فلما جاءته» ركب وجاءه» ولم 
يَحْكِ له شيئاً حتى أخذ في تجديد لوحه فاتفق أنه كان فيه: < اجب 
اموا لا كنذا ایرد اکر رم زاب وم توح یمور تم إن له هری نتم 
اليك" . فلما قرأها السلطان قال له الأستاذ: أَعِدْ فاعادها فقال له : آعد 
فأعادهاء فلم يزل یعیدها وهو یقول له"*: آعد حتی وضع السلطان اللوح 
من یده وخرج لصاحب السیف وقال له : إن آنا خرجت ولم نجد رأس ذلك 
اليهودي على يمين الطریق» وجسده على شماله» جعلتك في مکانه ثم 
رجع لموضعه وأخذ في تجدید لوحه حتی فرغ وقام الاستاذ وأتبعه السلطان 
يشيعهُ على العادة» وإذا باليهودي كما أمرء فقال له الاستاذ: ما هذا؟ 
فقال۲۳: على تکریر الآية. فأخبره الاستاذ بالخبر» فلا"""؟ یتردد في ضرب 
رقاب هؤلاء اليهود المذکورین الأدجال من الدجالین الضالین المضلین؛ 
الذي اشتروا الحياة الدنیا بالآخرة فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین» 


(۱) الارکان ساقط من: ج . (۲) ما بين المعقوفتین ساقط من: ج. 
(۳) أبو عنان سلطان الدولة المرينية توفي سنة: ۰۱۳6۸/۷9۹ 

.)۸۵( في ج : آن. (۰) سورة آل عمران؛ آية:‎ )٤( 
.۵۱ له ساقط من: ج. (۷) سورة المائدت آية:‎ )1( 

(۸) له ساقط من : ب. (9) في ج : فقال له. 


(۱۰)في ج: ولم. 
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فوالذي نفسي بيده لقتل يهودي واحد منهمء أعظم من غزوة في أرض 
المشركين» فخذوهم. وافتلوهم حيث وجدتموهم وانهبوا آموالهم واسبوا 
أولادهم. ونسائهم في كل” ال كان حتى يذعنوا للأحكام الشرعية نم 
إذعان» الجزء ية والصغارء وجعل”" هؤلاء الأشرار في سلاسل وأغلال 
یطوفون بي“ " في ساثر الأقطار على مرور الأعصارء إظهاراً لشرف النبي 
المختار» فمن حاول فك شيء من تلك السلاسل والأغلال عن رقبة أحد من 


الكفار» فقد حَاذْ 28 رم وسیقلب معهم في النار ألم تر إلى قوله 


22 روق 


تمالی: لاليب ما 


الله ما لا تعلمون. 
فويل قاين 00 
اوم لیب کرو بر 


و لدو . 


0 


سعر 

(Ae <‏ 6 2 1 ي و 
سوم آمانسوایینتمم 
أن قطعواعندينهم 
یالیتهم ل ودب و 
وَس 2 دوم | أذ 2 ۳ 
أ ا ۱ و ۵ 6 
آن لا ی ور بسالسزشی 
)١(‏ کل ساقط من : ج. 

() في ج : إنما. 

(۳) وجعل ساقط من: ج. 


(4) في ج : بهما. 
(6) سورة المجادلة آية: (۲۰). 


دون أله ورسوا 4 کیک فى ات4 . فلا تت 
الشيطان E‏ نما يأمركم بالسوء والفحشاء. 7 


تعبعوا خطوات 
تقولوا علی 


الذين ينصرونهم في تعدي الحدود. 
ريم راك ك الأَعدلُ ف امتانهر وأوهك اب لار شم فا 


من فرب أنصاراليهوذ 
فرش وین نیمود 
وَحْبْثتْ أضل م : 2 .00( 
وَرََعْ واه نَالْيَهُوذ 
في فعلهوورَئَظ روا 
رب الْوَرَىفِيمَامًضَى 
مَنْرَفِيِدْعَئْهلْيَهُوذ 


() في» آوب : آولئك التصحيح من: ج. 
(۷) سورة الرعد» آية: (0). 
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وک ل قطب وولي 
صب لبّلا ین فزفهم 
وافتخ : لهمْمن محقهم 
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عَلَىَالئنْصَارَى وَاللْيهُودْ 
با 5 ۳ الهادي التَّقَّي 
1 ث بآن ار ا فود 
را تسه تایبا رهم 
مايا إلى جاو لسر سو 
2 جوا تیا تسس یروا 
ییا 2 أَسْعَقَامَت الْحَُدُوذ 
E‏ 
گات أ 1 


فاا إلى الله جميعاً آيها ا a‏ واطیعوا الله 


EL 


ولت ینک امه يدَعْونَ إلى كير 


2 2 222 ره سم و 
مورک ولا کون کالذیں تفرفوا واختلفوا من 
م 4 عو 2ش رو 


بليض وجوه وسود وجوه کا ادن اسو 
مسج همم ما ون وا د مدي ع ۰۷ 


و سے اش ب صد کو م ر س ۳ 
ویأمروت روف وَيَنْهُونَ عن المنكر وک هم 
م بعل ما جاءهر لت ست وا 1 نج عَذاب عظیه یوم 

هم آبینت م 


IY‏ ار ۸ وه 


ت وجوههم قرم بعد | بعد إِيمليكُم دوف داب یا کم 


ین یت وجوههمٌ دن م او هم فيا عیدوت و . 
نفعني الله بالقرآن العظیم وبارك لي ولکم بما فيه من الآيات والذکر 


الحکیم؛ واستخفر الله لي ولکم آجمعین . ولوالدینا ولسائر المسلمین آستخفره 
لأنه هو التواب الرحیم . 

وسید الاستغفار: اللهم آنت ربي لا له إلا آنت خلقتني وأنا عبدك. 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت؛ آعوذ بك من 
بنعمتك عَلی وب بذنبي فاغفر لي» فانه لا یغفر الذنوب إلا أنت» اللهم 
صل على سیدنا محمد النبي الامي وعلی آزواجه آمهات المژمنین وآله 


شر ما صنعت» آبوء لك 


(۲) في ج: وهب . 


(۵) سورة آل عمران آية: -١١85(‏ لا .)٠١‏ 
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وذریاته وأهل بیته آجمعین كما صلیت على إبراهيم. وعلی آل إبراهيم في 
العالمين إنك حميد مجید وسلمٌ تسليماً كثيراً دائماً طيباً مباركاً فيه إلى يوم 
الدين» عدد ما ذكرك وذكره الذاکرون» وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون 
رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين» وعن التابعين» وتابع 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان رَبك رَبٌ العز عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتهت الرسالة المباركة بحمد الله 
قال كاتبه: المكي بن الحاج أحمد الإدريسي نجل سيدي ومولاي مسعود بن 
أبي زيان أبقى الله فضله وغفر ذنبه وستر عيبه. نجز الكتاب المبارك 
المسمى: بمصباح الأرواح في أصول الفلاح لشيخ مشايخ الإسلام أحد 
العلماء الأعلام» آخر المجتهدين خاتمة المحققين الإمام العالم العلامة القدوة 
الصالح الفهامة السني الموحد البياني أبي عبد الله محمد بن عبد الكريم بن 
محمد المغيلي التلمساني. كان رحمه الله تعالى فصيح اللسان. صحيح 
الجنان أحد الأذكياء الأعيان ممن له بسطة في الفهم والتقدم مقداماً على 
الأمور عتبورا دان يفنا SS‏ بحا رسای 
وفي بُفْض اليهود والنصارى أعداء الدين. أَلّفَ هذا الكتاب الرسالة النفيسة 
حين أحدث اليهود أَدُلْهُمُ الله في توات بلاد الاسلام كنيسة» وآرسله للشیخین 
أبي عبد الله محمد السنوسي» وأبي عبد الله محمد بن غازي فقبلاه وأثنيا 
عليه وقرضاه. وكان جريء القلب في محبة الإسلام» شديد الوطأة على 
أعداء الله . ووقع له بسبب ذلك أمور مع فقهاء وقته» حين قام على يهود 
توات وألزمهم الذلٌ والصغار. بل قتلهم. وهدم كنائسهم. ونازعه في ذلك 
الفقيه: أبو محمد عبد الله العصنوني قاضي بلد توات. وأرسلوا في ذلك 
علماء مصرء وتونس» وتلمسان» وفاس . فكتب فى ذلك الحافظ : آبو عبد 
الله محمد بن عبد الله بن عبد الجلیل التونسي التلمساني كتابة مطولة يُصَربُ 
فيها رأي الشيخ محمد المغيلي» وأبان فيها عن سعة الدائرة في الحفظ 
. والتحقيق» ووافقه على ذلك الشيخ الإمام عصريه أبو عبد الله محمد بن 
يوسف السنوسي» وأثنى عليه غاية. مما كتب به السنوسي للمغيلي: من عبيد 
الله سبحانه محمد بن.يوسف السنوسي الأخ الحبيب القائم بما اندرس في 
فاسد الزمان» وآخر الدهر من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
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التي القيام بها في هذا الوقت علم على الاتسام بالذکورة العلمية» والغيرة 
الإسلامية» وعمارة القلب بالایمان السید أبي عبد الله محمد المغيلي بن عبد 
الکریم حفظه الله تعالی بحفظ القرآن العظیم . آما بعد فقد بلغنا آیها السید ما 
حملتکم عليه الغيرة الإيمانية» والشجاعة العلمية الاسلامية من تغییر أحداث 
الیهود. دَمّرهم الله تعالی وأذلهم كنيسة في بلاد الاسلام. وَحِرْصِكُمْ على 
هدمهاء وتوقف أهل تمنطيطة فيه من جهة من عارضكم في ذلك من أهل 
الأهواء. فبعثتم مستنهضين همم العلماء فيه فلم أر مَنْ وَفْقَ لإجابة المقصدء 
وبذل وُسْعِهِ في تحقيق الحق وشفاء الغلة» وفرج على أهل الإيمان في 
المسألة» وما بالي لقوة إيمانه ونصوع إيقانه. بما يشير إليه الوهم الشيطاني 
ولم يلتفت لمداهنة ممن تتقى شوكته سوى الشيخ الإمام القدوة الحافظ 
المحقق عَلَمُ الاعلام الحجة أبي عبد الله التنسي منم الله به وجزاهُ خيراً له 
في أَمَدّ للابانة الحق ونشر آعلامه» النفس وحقق نقلاً وفهماً وبالغ فائداً من 
نور إيمانه الماحي ظلمة الكفر أعظم قبس إلى آخر کلامه . 

وممن أجاب في المسألة الشيخ الإمام أبو عبد الله الرصاع مفتي تونس 
الحافظ جلال الدين السيوطي بمصر ومن بعض ما كتبه به قوله: ‏ 
آحبابتائوب الزمان كثيرة وامن منهارفْعَة السشنهاء 
فمتی يفيق الدَّهْرُ من شَکرایه وأرى الیهود ب له الفقهاء 

وممن آجاب فى المسألة آبو مهدي الماواسي مفتي فاس» وابن زکریا 
مفتي تلمسان» والقاضي آبو زکریاء یحیی بن أبي البرکات الخماري 
التلمساني . وعبد الرحمان بن سبع التلمساني وحین وصل جواب التنسي 
ومعه کلام السنوسي لتوات آمر الشیخ آبو عبد الله محمد بن عبد الکریم 
المغيلي جماعته فلیسوا آلات الحرب . وقصدوا کنائس الیهود. وآمرهم بقتل 
من عارضهم دونها فهدموها. ولم یتناطح فیها عنزان ثم قال لهم: من قتل 
يهوديأء فله عَلَيّ سبع مثاقیل وجری في ذلك آمور ونظم في تلك القضية 
قصائد في مدح النبي ب . وفي دم اليهود ومن ينصرهم أذلهم الله وخذلهم» 
ثم رحل الشيخ إلى بلد: أهير ودخل بلد تكره واجتمع بصاحبها وأقرأ أهلها 
وانتفعوا به. ثم دخل بلد کنو وكشين من بلاد السودان واجتمع بصاحب 
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كَنْوَ واستفاد علیه وکتب له رسالة في آمور السلطنة یْخْضهٌ على اتباع ‏ 
الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. وقولهم أحكام الشرع 
وقواعدّه» ثم رحل لبلاد التکرور فوصل إلى بلدة کارا واجتمع بسلطانها 
السكي محمد الحاج؛ وجری على طريقته من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر . وألف تأليفاً أجابه فيه عن مسائل وبلغه هنال قتل ولده بتوات من 
جهة اليهود أذلهم الله ومن نصرهم. فانزعج لذلك وطلب من السلطان قبض 
آهل توات الذين بِكَاغُوا يومئذ فقبض عليهم وأنكر عليه ذلك الشيخ الفقيه 
أبو الثنا محمود بن عمر الصنهاجي السوفي التنبكتي» إذ لم يفعلوا شيئاء 
وکان حینثذ القاضي فرجم عن ذلك وأمر یاطلاقهم» ورحل لتوات فأدركته 
المنية بهاء وکانت وفاته هناك سنة: تسع وتسعمائة رحمه الله وأرضاه 
وجعل الجنة منزله ومأواه . 

وَحُكِيَ أن بعض ملاعین الیهود أو غیرهم قبحهم الله تعالی مشی لقبره 
فبال عليه فعمي مکانه . انتهی بحمد الله تعالی وحسن عونه وتوفیقه والحمد 
لله رب العالمین . ۱ 

وكان الفراغ منه یوم الجمعة قبل صلاة الجمعة في ثامن عشر صفر 
الخیر عام سبعة بموحدة وثمانین ومائتین وآلف ۱۹۸۷ه هکذا. ه انتهی ما 
وج بلفظه وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وآله. 
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الرسالة الثانية 


الإعلام بما أغفله الأعوام 


لأبي القاسم بن محمد مرزوق 
الملقب بابن عظوم التونسي 
كان حياً سنة ۱۰۰/۵۱۰۰۹ 


۱ 


اسمه» ونسبه وکنیته هو: العلامة الفقیه الامام أبو القاسم بن 
محمد بن مرزوق» بن عبد الجلیل بن عظوم القيرواني المرادي آبو الفضل . 

أصله : إتفق مترجموه أنه من تونس» وولادته بمدينة القيروان التي نشأ 
بها ثم انتقل إلى مديئة تونس العاصمة الحالية. وأقام بها سنين عديدة وتولى 
الفتيا بهاء واحترف فيها بالشهادة ولما أسندت إليه خطة الفتيا لم يكن يأخذ 
عليها أجر إلا قدر ما يكفيه لیومه. مع أنه كان فقيراً ذا عيال.. 

معالم حياته : عاش هذا الامام رحمه الله تعالى في تونس كما سبقء یل 
ويفتي» ويناظر ويؤلف» فاشتهر في الأوساط العلمية فقيهاً مُحَنَكاً . فقد كان كل 
فقهاء الوقت عيال عليه وهو عمدتهم» ومن بعد فکتبه هي عدتهم . أخذ عن 
أسلافه بالقيروان» وأخذ عنه الجم الكثير من الطلبةء وقد كان جيد القريحة مبثاً 
لِقَوْمِهِ بالنصيحة» وانتفعت به الحاضرة» وآب إلى بلده القيروان» ففرحت لإيابه 
أوطانهاء وأينعت بعلومها عيدانهاء ثم بعد ذلك لا يعلم هل رجع إلى الحاضرة 
وتوفي بهاء أو بقي على إقامته بالقيروان» وله نوادر تحكى عنه في أيام فتياه . 

آثاره العلمية : للمؤلف رحمه الله تعالى مصنفات نفيسة تنبي عن تضلعه 
في الفقه» وتشهد له بعلو مكانته وقدره منها: 

. برنامج الشوارد على الشامل اعتمده المُفْتُونَ والقضاة"‎ ١ 


(۱) انظر ترجمة المؤلف في المراجع التالية . 
- تكميل الصلحاء والأعيان لمحمد بن صالح عيسى الكناني ص: ۰۲۵ ۰۲۱ 
- شجرة النور الزكية: ۲۹۲/۱ رقم ۰۱۱۱۷ 
- معجم المؤلفين لرضا كحالة ۱۲/۸ 
- اعلام المغرب العربي لعبد الوهاب بن منصور: ۰۱8۲/۲ ۰۱8۳ 
(۲) توجد منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط تحت عدد: 0. وبالخزانة الوطنية بتونس 
تحت عدد: ۰۷۱۰۰ ۰۷۱۰۱ 


or 


o‏ ج سب ترجمة المولف 


۲ - برنامج وثائق الفشتالي . 

۳ - برنامج مختصر خلیل . 

٤‏ - ورسالة في المعرفة والتعریف. 

5 - وأجوبة على نوازل في الفقه سُيْلَ عنها في نحو ثلائین مجلداً 

محررة مع إطناب . ۱ 

7 - الاعلام بما أغفله الاعوام(۲. 

۷- رسالة في العقیدة(۲ . 

۸ - کتاب في الفتاوي الفقهیة۳. 

وفاته : لم تحدد سنة وفاته عند مترجمیه فکلهم اتفقوا أنه كان حَيًا بعد 
سنة 8١٠٠هاو9١٠٠ه/١٠1150م.‏ بینما الكناني. صاحب كتاب تكميل 
العلماء والأعيان قال: «والذي يترجح من شقي الاحتمال ما أخبرني به أحد 
المشايخ العظاظمة أنه مات بالقيروان بعد المائة العاشرة. أي بعد سنة 
۱/۸۰ ودفن بها. 


0 
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)١(‏ يوجد من هذه الرسالة: نسختان بالخزانة العامة الرباط عدد 555 ۲۸۸۵د. 
() ضمن مجموع تحت عدد: ۲۸۸۵د. الخزانة العامة الرباط . 
(۳) منه نسخة بالخزانة العامة الرباط تحت عدد: ۸۲۵ ۲. 


وصف الکتاب ومکان وجوده 


لقد بذلت جهداً في تصفح فهارس المخطوطات سواء منها الوطنية؛ أو 
غيرهاء فلم أعثر إلا على نسختين من مصنف كتاب «الإعلام بما أغفله 
الأعوام». وهما موجودتان: بالخزانة العامة بالرباط بلد المغرب. وقد 
اعتمدتهما في التحقيق . 
وصف المخطوطتين 

١‏ النسخة الأولى: تحمل عدد: 4 قد اتخذتها أصلاً ورمزت لها 
بحرف: (أ). وهذا يرجع لعدة أسباب منها: 

_ وضوح خط النسخة وتناسقها. 

_ قلة التصحیف فيهاء وسلامتها من الأخطاء. 

# وتقع هذه النسخة في: سبع صفحات» في کل صفحة ۲۳ سطراً في 
المتوسط » ومتوسط كلمات كل سطر ما بين ٩‏ و١١‏ كلمة . 

_ خطها خط مغربي جيّد ومقروء. 

_ طول النسخة: ۲۰ سم. 

عرضها: ١5‏ سم. 

- خالية في دیباجتها وفي خاتمتها من اسم : الناسخ. والسنة التي 
نسخت فیها. لکن کتب في مقدمتها نسبة الکتاب لمصنفه في قول بعد 
التصلية والتسلیم : هذا کتاب الاعلام بما آغفله الاعوام تألیف الشیخ الفقیه 
العالم : آبو القاسم بن محمد مرزوق بن عبد الجلیل بن فندار المرادي عرف 
بابن عظوم. 

_ خلو النسخة من الاستدراکات على حواشیها. 

- وقوعها ضمن مجموع تبتدأ من ورقة: ۱ب إلى ورقة: ٤/ب.‏ 

- مسفرة تسفيرة جلدية لونها بني يميل إلى السواد . 


كه سس سس سس سس وصف الکتاب ومکان وجوده 


۲ - النسخة الثانية : وهي التي رمزنا لنا بحرف: (ب) وتحمل رقم 
6 ضمن مجموع. تبتدأ من صفحة ۱ إلى صفحة: ۲۱۷. توجد 
بالخزانة العامة أيضاً. 

- عدد صفحاتها: ۷ صفحات. 

- مسطرتها: ۲۰ سم طولاً وه۱ سم عرضاً. 

- عدد سطورها: ۱ سطراً. 

- متوسط عدد الکلمات ما بين ٩‏ و۱۱ كلمة فى السطر . 

- استعمال الحبر الاسود کتابة . والحبر الأحمر نادراً. ٠‏ 

- خالية من ذکر اسم الناسخ» وتاریخ النسخ . 
منهجي في التحقیق : 

منهجي في تحقیق هذه الرسالة لا یختلف عن سابقه فقد خرجت 
الایات الواردة في نصها علی المصحف الكريم والاحادیث النبوية الشريفة 
على کتب السنة» والمعاجم والمسانید وغیرها. 

وتکلمت على الاحادیث وذلك بالاعتماد على الکتب المختصة بذلك . 

وهذا العمل كلهء قمت به بعد أن تصفحت هذه الرسالة ووجدت آنها 
تستحق أن تُجقق وتنشر وتضاف لسابقتها لاشتمالها علی موضوع مشابه 
لرسالة : مصباح الارواح. والله الموفق . 
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الصفحة الأولى من مخطوط حرف )0( وعدده : 055 
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الصفحة الأخيرة من مخطوط (). 


0۸ 
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| / 4 ۰ 
الصفحة الأولى من مخطوط (ب) وعدده: ۵ خاع. 
۹ 
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الصفحة الأخيرة من حرف (ب) . 


۹ 


مقدمة الکتاب 


صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. 

هذا كتاب الإعلام بما أغفله الأعوام تأليف: الشيخ الفقيه العالم أبو 
القاسم بن محمد مرزوق بن عبد الجليل بن فندار المرادي عرف بابن عظوم 
غفر الله لنا ولهء وإنه هو الغفور الرحيم أمين. 

الحمد لله الذي فضل دين الاسلام على كل دين فقال تعالى : #وَمن يت 

وفضل أهله على سائر الأمم بلا إلباس. فقال تعالى: # كحم خَيرَ أَمََ 
حرجت إِلنّاسس 74" . 

وزكاهم تزكية غبطها جميع الأمم وكبت بها الشيطان إنه كان حسوداً 
عنيداً فقال تعالى : #وَكَدَلِكَ نکر اه وسا لِنحَكُووا بدا عَلَ لتاس ويکوت الول 
یک تهیدا 7" . 

وَجَعَلَ علماءهم كأنبياء بني إسرائيل فيما أخبر به رَسُولَ 41 تسليماً 


و وود )0060 


كيرا“ وَعَدَّلهم بقوله: «یخمل هّذا الیلم مَنْ کل خلف عُدُوُلَهُ 


(۱) سورة آل عمران آية: (۸۵). (۲) سورة آل عمران» آية: (۱۱۰). 
(۳) سورة البقرت آية: (۱6۲). (6) ما بين المعقوفتین ساقط من : ب. 


(5) الحدیث آخرجه: آبو عمر یوسف بن عبد البر في کتابه التمهید: ۰۵۸/۱ 04 من طریق 
بقية بن الوليد. ولفظ الحدیث بأتمه: «يحمل هذا العلم من كل خلب عُدُلُهُ. ينفونَ عنه 
تحریف الغالیین» وتأویل الجاهلين» وانتحال المبطلین» . 
في ثلاث روایات |حداهم عن عبد الله بن عمروء وأبي هريرة والثانية والثالشة عن 
إبراهيم بن عبد الله بن عمرو» وأبي هريرة والثانية والثالثه عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن العذري . 
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۲ الرسالة الثانية : الاعلام بما آغفله الاعوام 


والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد خير من علْمٌ ول وعلی آله 


= - وفي کشف الاستار عن زوائد البزار لنور الدين بن أبي بكر الهيشمي حدیث (۱8۳) من 
طریق خالد بن عمرو قال عنه البزار: مُنْكَرُ الحدیث» قد حدث باحادیث لم یتابع علیها 
وهذا منها. وهي رواية عبد الله بن عمر وأبي هريرة. 
- ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابي بكر الهيثمي السابق الذکر عن أبي هريرة. وعبد 
الله بن عمر: ۰۱2۰/۱ 
- وکتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات للإمام آبي الفرج بن الجوزي (4). ۱/ ۷. 
وابن عدي الجرجاني في الکامل فى ضعفاء الرجال 1۷/۳ ۸ وقال: وهده 
الأحاديث التي رواها خالد عن اللیث عن يزيد بن آبي حبیب كلها باطلة ولسان المیزان 
لابن حجر حديث (۳) ۱۱۱/۱ برواية: إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال عنه 
الحافظ : : تابعي مُقِلُ ما علمته واهياً أرسل حديث: «یحمل هذا العلم من كُلَّ خلف 
عُذُوله» . رواه غير واحد عن معان بن رفاعة . ومعان ليس بعمدة ولا سيما أتى بواحد 
لا یری من کو . هھ ۱۱۱/۱ . انظر: ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمن العذري في 
ميزان الاعتدال للذهبي : 33۸ ترجه ۷ - والکامل في الضعفاء لابن عدي /٣‏ 
۸ ترجمة ۱۸۰۸ 
والعراقي في التبصرة والتذکرة ۰۲۹۷/۱ ۲۹۸. وقال في تعلیقه عن هذا الحدیث : آورده 
العقيلي في الضعفاء في ترجمة معان بن رفاعة . وقال: لا یعرف الا به . 
ورواه ابن آبي حاتم في مقدمة الجرح والتعدیل وابن عدي في مقدمة الکامل» وهو 
مرسل» ومعقل ضعیف . وابراهیم الذي آرسله قال فيه ابن القطان: لا نعرفه البتة في 
شيء من العلم غير هذا. وفي کتاب العلل للخلال أن أحمد سْیْلْ عن هذا الحدیث فقيل 
له : كأنه کلام موضوع فقال : لا هو صحیح فقال له ممن سمعته؟ قال : من غير واحد . 
قیل له: من هم؟ قال: حدثني به مسکین» إلا أنه يقول: عن معان» عن القاسم بن عبد 
الرحمن» قال أحمد: ومعان لا بأس به وثقه ابن المديني أيضاًء قال ابن القطان خفي 
على أحمد من أمره ما علمه غيره» ثم ذكر تضعيفة عن ابن معين» وأبي حاتم» والسعدي 
وابن عدي وابن حبان ه. 
- وقد ورد هذا الحديث مرفوعاً مسنداً من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو» 
1-2 بن أبي طالب» وابن عمرء وأبي أمامة» وجابر بن سمرة رضي الله عنهمء وكلها 

. انظر: التبصرة ۰۲۹۷/۱ ۰۲۹۸ 

وزد ا لأحكام القرآن للقرطبي: ۳۹/۱. 
وزاد المسير في علم التفسير للامام جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي: ۳۰۵/۰. 
وكنز العمال حديث (۲۸۹۱۸) و(۲۸۹۱۹) ١75/٠١‏ برواية أبي هريرة - وإبراهيم بن 
عبد الرحمن العذري . 
والبداية والنهاية لابن كثير: ۳۳۷/۱۰ وقال: هذا الحديث مرسل واسناده فيه ضعف. 


۳ 
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وصحبه یر آل وَصَحْبٍ وأكرم. وبعد فقد وجب الاعلام بما آغفله الأعوام 
لأنه كما يجب على الجاهل التعلی کذلك يجب التعلیم على العالم. قال 


2 


تعالی : و یکشوم زامن ینتب مکی با بعد ما بَبّكدة لاس ف الککب ولیک 
لمم هویم ینت ۰۳ . 

وقال رسو الله ي : لوا عني وَلَوْ آیة۳۲ . 

وبعد حُصُولٍ العلم» يجب على كَل من حصل له إنفاذُ علمه والعمل 
به» والا كان عليه حسرة وندامة یوم القيامة» وکان شاهداً عليه لا له وکان له 


۰ 


4 

ا 0 
7 ۳ 5 ےرس ہے ص ا اء هر ا ار ووو سے را ر مهم 
وقال تعالى: # ولت منک أمه يدَعونَ إل الخير ويأمرون بالعروف وَينْهونَ عن 


الشكر»”* وَدْمَ قومآء وأبعدهم بقوله: حَكَاالَا ماه ڪن نکم تنل 
ما حكَانأبنْمَئُوت2"74. وقال رسول الله ی تسليماً: لامرن بالمعروفٍ 
َلَْنْهَوْنُ عن المنکر أو لَيُسَنْطَن اللّهُ علیکم شِرَارَكُمْ فَيَدَعُوأ حَارکم قلا 
جات ۱۳ ۱ 


(۱) سورة البقرق آية: (۱5۸). 

(۲) فى ب: زيادة تسلیماً. 

(۳) الحدیث آخرجه: البخاري في کتاب أحاديث الأنبياء )٠١(‏ باب ما ذکر عن بني إسرائيل 
حدیث (۳۶۱۱) من رواية عبد الله .بن عمرو ان النبى يله قال : «بَلْعُوا عي ولو آية» 
وَحَدَنُوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن دب عَلَيْ مُتَعَمْدا فليتبوأ مقعده من النار» . 
- والترمذي في كتاب العلم (۱۳) باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل حديث 
(۲۲۷۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
- والدارمي في سننه : ۱ _ وأحمد فى مسنده حديث )14٩۳(‏ ۰۲۱۷/۲ 
- وعبد الرزاق في مصنفه حدیث (۱۰۱۵۷) 5 وحديث (۱۹۲۱۰) ۰۳۱۲/۱۰ 
- والبغوي في مصابیح السنة حدیث (۱۷) ۰۱۷۱/۱ 

(6) قال آبو الدرداء رضی الله عنه : ما خاف على نفسي أن يُقَالَ لي ما عَلِمْتَ؟ ولکن أخاف 
أن يُقَالَ لي ماذا عملت؟ سنن الدارمي: ۸۲/۱ ثم قال في نفس الصفحة: «إن من آشر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه؟. 

۱ .)۱۰ 4( سورة آل عمران آية:‎ )٥( 

(1) سورة المائدة» آية: (۷۹). 

(۷) الحديث آخرجه: الطبراني في المعجم الأوسط حديث )١501١(‏ ۲۲/۲ وقال: لم يرو 
هذا الحدیث عن ابن عجلان إلا حبان» تفرد به بكر بن یحیی بن زبان بزاي مفتوحه = 


55 الرسالة الثانية : الإعلام بما أغفله الاعوام 


وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قلنا يا رسول الله متى لا نأمر 
بالمعروف ولا ننهى عن المنكر؟ 

قال: : «إذا كَانَ الْبُخْلَ في جياركمء وَإِذّا كاد کم فِي أَراذِلِكُمْ . وَإِذَا 
کاب المُدَامَئَةُ في كِبَارِكُمْ وَإِذّا كَانَ الْمُلْكُْ في صفَارکُمْ. 

وقال عليه الصلاة والسلام : امن رأى منکم منکرا فليغيره بيده » فإن لم 
یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه وهذا أضعف الایمان»۳. 


= وموحدة ثقيلة . قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول من التاسعة: ١57/١‏ ولکن قال في 
حبان بن علي العنزي ضعيف وكان له فقه وفضل . التقريب: .١187/١‏ 
- والحافظ الهيثمي نور الدين علي بن أبي بكرء ذكره في مجمع الزوائد: ۲۱۱/۷. 
برواية أبي هريرة» وقال رواه الطبراني في الأوسطء والبزار» وفي حبان بن علي وهو 
متروك. . وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها. 
- وفي كنز العمال حديث (۵۵۱۹) 11/۳ برواية أبي هريرة. 
- وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير برقم: (۳) ص : ٤٤٤‏ وعزاه للبزار 
والطبراني في الأوسط ورمز لحسنهء ولقد أعله الحافظ الهيثمي كما سبق بأن فيه 
حبان بن علي برواية أبي هريرة أيضاً. 
- وأخرجه ابن ماجه في کتاب الفتن باب (۲۰) الأمر ا والنهي عن المنكر 
حديث 68۰۰1 ۱۳۲۷/۲ من حديث عائشة ولفظه: «قالت سمعت رسول الله عن 
يقول: «مروا بالمعروف وانهوا عن المنکر قبل أن تدعوا فلا پستجاب لکم» وفي سنده 
هشام بن سعد المدني صدوق له أوهام ورمي بالتشيع . التقریب:۰ 751/1 وأقول ان 
الحديث من الزوائد إذ لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 
- وأحمد في مسنده حديث (۲۳۳۸۹) ۵ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه » بلفظ: : «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن عليكم 
قوماً تدعونه فلا يستجاب لکم. وحدیث (۲۳۳۱۳) 4۵4/۵ وفیه : «أو لیوشکن الله أن 
يبعث علیکم عقاباً من عنده ثم لتدعنّهُ فلا يستجاب لکم» . 

(۱) هذا الحدیث آخرجه العقيلي في کتابه الضعفاء الکبیر عن ترجمة: الزبیر بن عیسی 
الحميدي والأسدي رقم (۵8۷) ۹۱/۲. وفیه : (إذا كان العلم في رُذَلِكمْ بدل الحکم) . 
وقال العقيلي : حديثه غير محفوظ ثم قال عند عقب الحدیث» لا یتابع عليه ولا یعرف 
إلا به . . ونقل الذهبي في کتابه ميزان الاعتدال تضعیفه عن العقيلي: ۲ رقم 
( وهذا الحدیث ساقط من نسخة: ب. 


(۲) الحدیث آخرجه الامام مسلم في کتاب الایمان (۲۰) باب بیان کون النهي عن المنکر من 
الایمان» وأن الایمان يزيد وینقص . ۰ حديث .)1٩(‏ وفيه وذلك أضعف الإيمان. برواية 


أبي سعید الخدري من طریق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب . 
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وط 


فاا فوته تعالی: N‏ یرم تن صل إا 
در فمعناه عند علمائنا رضي الله تعالى عنهم : أصلحوا أنفسكم بأداء 
الواجبات وترك المعاصي؛ ا عن المنكرء ولا يضركم 
بعد النهي عناذهم واصرارهم بالمعصية. أو لا يضر المهتدي إذا نهی 
ضلال !۳ الضال باعتبار وقوع شيء من إثم الضال عليه وقال علماژنا 
رضي الله تعالی عنهم: الحکم الشرعي إذا استوی فيه الخاص والعام 
فالعالم وغیر العالم فيه سواء کالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» 
يشترط في الناهي أن یکون غير مرتکب لذلك المنکر بل يغيره”" ولو كان 
مرتکباً له» لان ترکه للمنکر"** ونهیه عنه» فرضان متمیزان ليس لمن“ 
يترك آحدهما أن يترك الآخر. ولنرجع إلى المقصود من هذا الموضوع 
وهو مسألة الجزیة» وأحكام أهل الدّمة لما مَسّت إليه الحاجة فأقول: 


= - وأبو داود في كتاب الملاحم (۱۷) باب الأمر والنهي حديث (4۳۶۰) من طريق 
هناد بن السَرّي عن أبي معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء» برواية أبي سعيد 
الخدري ولفظه: «من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده». وقطع هناد بقية 
الحديث . وفاه ابن العلاء: «فإن لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع بلسانه فبقلبه» وذلك 
أضعف الایمان» . 
- والترمذي فى کتاب الفتن (۱۱) باب ما جاء فى تغيير المنکر بالید أو باللسان أو 
بالقلب حدیث (۲۱۷۹) وفيه: «ومن لم یستطم» وقال: «هذا حدیث حسن صحیح) . 
- وابن ماجه في کتاب |قامة الصلاة والسنة فیها باب ما جاء في صلاة العیدین (۱۲۷۰) 
۱ وفي کتاب الفتن (۲۰) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر حدیث 
(۰۱۳) ۲/ ۰۱۳۳۰ 
- والنسائي في کتاب الایمان وشرائعه باب : تفاضل أهل الایمان: ۰۱۱۱/۸ ۰۱۱۲ 
- وأحمد في مسنده حديث (۱۱۱۵) ۲۵/۳ وحديث (۱۱87۲۲) ۱۱/۳ - وحدیث 
(۱۱۶۹۸) 1۵/۳ وحدیت (۱۱۵۲۰) ۰1۷/۳ 
- والخطیب التبريزي في مشكاة المصابیح حدیث (۵۱۳۷) ۱8۲۱/۳). 
- والبداية والنهاية لابن کثیر : ۲۰۸/۸ دار الفکر طبعة ۰۱۹۷۸ 
- وکنز العمال حدیث (۵۵۲۶) ۰11۱/۳ 
- والتمهید لابن عبد البر ۲۲۰/۱۰ مطبعة الشویخ دیسبریس تطوان المغرب السنة ۰۱۹۸۱ 
)١(‏ سورة المائدت آية: (۱۰۵). (۲) في ب: اضلال اسم مصدر. 
(۲) في ب: یغیر . )٤(‏ فى ب: المنکر . 
(۵) في ب: أن. ١‏ 
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اعلم أن الجزیة ۲ ضرب على الكافر الذي كفره أصلي يصح سبيه ولا 
تضرب على المرتد باتفاق» لأنه لا يقر على ردته بل يقتل بعد الاستتابة 
ثلاثاً. ولا من كفار قريش اتفاقاً أيضاًء لأن الجزية شرعت لإذلال 
الکنار ۲۱ 

ر ۱ 

قال الله تعالی : فیا آلزیت ل ینوت بان ول يالوم الأخر 
کم اک شولم ولا یرت ددا ال ی الست أوثوأ تب نطو لري عن يد 
و اس زورک ۳۱6 
وهم صعروت ۰ 

“فال البخاري رضی الله تعالی عنه: یعنی"* أذلاء وقریش لا پذلون 
لمکانهم من رسول الله ية تسلیماً. ۱ 

257 = 2 

وفي مشركي العرب قولان" : 

والكافر الذي تضرب عليه على قسمين: اما مأخوذ عنوة وقهرآ 
وهو الذي یودیها لامنه باستقراره تحت حكم الاسلام» وصونه» سواء أقام 
ببلده بعد أن غلبه المسلمون. أو أتى ليستقر بها تحت حكمنا. وإما مصالح 
وهو الذي يؤديها على بقائه ببلده تحت حكم الإسلام» وقدرها على كل 


)١(‏ الجزية بالكسر: خراج الأرض» وما يؤخذ من الذمي جمع جزي» وجزي» وجزاء انظر 
القاموس المحيط مادة جزي ص : .١١57‏ وقال ابن حجر: والجزية من جزأت الشيء إذا 
قسمته» ثم سهلت الهمزة وقيل من الجزاء أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام» أو من 
الإجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه. وقال العلماء: الحكمة في وضع 
الجزية أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة 
المسلمين من الإطلاع على محاسن الإسلام» واختلف في سنة مشروعيتها فقيل سنة 
ثمان» وقیل في سنة تسع للهجرة بعد فتح خیبر . انظر: فتح الباري ۳۱۸/۲ دار الكتب 
العلمية .۱۹۸۹/٩‏ وهي تحرم على المسلم لقوله يللِِ: «لیس على مسلم جزیة» آبو داود 
حدیث (۳۰۵۳). 

(۲) في أ: الکفر . 

(۳) سورة التوبة» آية: (۲۹). 

)٤(‏ في ب : وقال. 

() إسقاط كلمة تعالی» وکلمة يعني من : ب. 

(7) في بء زیادة: والمختار لا تضرب علیهم لأن رسول الله ی عربي أولاً. والجزية إكراماً 
للعرب لأن رسول الله ية منهم . 

(۷) عنوة قهراً قاموس المحیط مادة عنو ص : ۰۱۱۸۶ 
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جمجمة في كل عام على العنوي أربعة”'' دنانير ذهباً شرعية» زنة كل دينار””) 
اثنان وسبعون حبة شعير من وسطه مقطوع الذيل وأربعون درهماً شرعية كل 
درهم خمسون حبة وخمسْمّا حَبَّةِ من حب الشعير. رلااق ان 
الراهب الذي لا يقاتل“» ويخفف عن الفقير””' بقدر فقره فان عجزا أصلاً 
سقطت ووقت قبضها منهم آخر العام» وعلى الصلحي ما شرط عليه كثر أو 
قَلّء وأقلها الذي يحرم به على الإمام قتالهم ما تقدم على العنوي ويمنع أهل 
الذمة من ركوب الخيل. والبغال» والركوب بالسروج ويمنعون من المشي 
في جادة الطريق وهي وسطه. قال رسول الله لله : «إذا لقيتموهم بطريق 
فالجؤوهم إن آضیقهاه(. 


(۱) ثبت أن النبي و أمر بأخذ الجزية من المجوس وكانت تؤخذ على عهده ديناراً من كل 
حالم» يعني محتلماً ديناراً أو عدله من المعافري وهي ثياب تكون باليمن» انظر حديث 
هذا المعنى في كتاب الخراج باب في أخذ الجزية حديث (۳۰۳۸) سنن أبي داود وقد 
ضربها عمر بن الخطاب على أهل الذهب أربعة دنانير وهذا للموسر وعلى أهل الورق 
بكسر الراء أربعين درهماً» انظر الموطأ كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس 
حديث )٤٤(‏ ص : ۲٠٤‏ منشورات دار الآفاق الجديدة المغرب . وانظر كتاب الأموال 
لأبي عبيد القاسم ص: 04. 

(۲) في ب: الذهب . 

(۳) قال أبو حنیفة: ولا توخذ أي الجزية من مرتد ولا دهري ولا عابد وثن» وأخذها آبو 
حنيفة من عبدة الأوثان إذا کانوا عجماً ولم يأخذها مِنْهُمْ إذا کانوا عرباً. وأهل الکتاب 
هم الیهود والنصاری وکتابهم التوراة والانجیل ويجري المجوس مجراهم. في أخذ 
الجزية منهم وان حرم أكل ذبائحهم ونکاح نسائهم انظر الاحکام السلطانية للماوردي 
ص : ۱۶۳ دار الفکر . 

. في ب : لم یقاتل‎ )٤( 

(0) اختلف الفقهاء فق قدر الجزية» فذهب آبو حنيفة إلى تصنيفه ثلائة أصناف: أغنياء يؤخذ 
منهم ثمانية وأربعون درهماً وأوساط یژخذ منهم آربعة وعشرون درهماًء وفقراء يؤخذ 
منهم ائنا عشر درهماً فجعلها مقدرة الأقل والاکثر ومنع من اجتهاد الولاة فیها وقال 
مالك : لا یقدر أقلها ولا آکثرها وهي موكولة لاجتهاد الولاة في الطرفین انظر الاحکام 
السلطانية للماوردي ص : ۰۱4۶ 

(7) في الاحکام السلطانية ص : اوا من هرس غاا وا ولا يسنا 
من ركوب البغال والحمیر . 

(۷) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۵۱۹) باب یضطر أهل الکتاب في الطریق إلى أضيقها 
برواية أبي هريرة بلفظ : «إذا لقیتم المشرکین في الطریق فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم - 
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ویلزمهم لبس یمیزوا به عن" المسلمین» فلا یتشبهوا بالمسلمین في 
شيء من لباسهم» ویلزمهم أن یوقروا المسلمین ویعظموهم» ویقوموا لهم 
عن مجالسهم إذا آرادوها ویمنعوا من إظهار الخمر والخنزیر» وحملها الیهم 
من قرية إلى قرية» ووجب کسرها إن ظهرنا علیها. ویضرب فاعل ذلك 
وتراق» ویکسر الناقوس إن ظهرنا علیه» ويؤذب السکران منهم وان آظهروا 
صلبانهم في أعيادهم أو استسقائهم کسرت وأدبوا. 

وكذلك حيث أظهروها أو أظهروا كتبهم في طريق المسلمين أو 
أسواقهم» أدبوا في جميع ذلك» ولا يرفعوا أصوات نوافیسهم. ولا أمواتهم 
بالقراءة في كنائسهم ولا بحضرة المسلمين» ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم 
ولا یتعلمون"" قرآناً» ولا يدفعون”" بنيانهم فوق بنيان المسلمين؛ ولا 
يقعدوا”*' بجزيرة العرب وهي مكة» والمدينة واليمامة» واليمن أرض العرب 
لوصيته عليه الصلاة والسلام عند موته بقوله: E‏ 
ا 


= إلى أضيقها؛ حدیث (۱۱۱۱) ص: ۳۲۵. 
- والترمذي في کتاب السیر (4۱) باب ما جاء في التسلیم على أهل الکتاب حدیث 
(0ي) وقال: هذا حديث حسن صحيح وقال: معنی هذا الحدیث «لا تبدأوا اليهود 
والنصاری» قال بعض أهل العلم : إنما معنی الكراهية لاله بكرن تعظیماً لهم وانما أمِر 
المُسْلِمُونَ بتذليلهم . وكذلك إذا لقي أحدهم في الطريق فلا يترك الطريق عليه؛ لأن فيه 
تعظيماً لهم . 
وأحمد في مسنده حديث (۷۵۸) ۳۰۲/۲ ط/دار الكتب العلمية ولفظه: «ذا 
لقيتموهم في طريق فلا تبدؤوهم » واضطروهم إلى أضيقها' برواية أبي هريرة من طريق 
سهيل بن أبي صالح . 
- وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال: ۳۲۳/۵ دار الكتب العلمية ط۱ سنة ۰۱۹۹۷ 

(۱) في ب: من. ١ ١‏ 

(۲) في ب: ولا يتعلموا. 

(۳) في ب: ولا يرفعوا. 

(6) فى ب : ولا يقروا. 

(۵) الحدیث آخرجه: البخاري فى کتاب الجهاد والسیر (۱۷۵) باب جوائز الوفد (۱۷۹) باب 
هل یستشفع إلى أهل الذمة؟ ومعاملتهم حدیث (۳۰۵۳) برواية ابن عباس . ولفظ 
الحدیث بأتمه عن ابن عباس من طریق سعید بن جبیر قال : «یوم الخمیس وما يوم 
الخمیس ثم بکی حتی خضت دمعه الحصباء. فقال: اشتد برسول الله وق وجعه یوم - 
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ووجب تعزیر الذمي ۲۳ وهو تأدیبه إذا ترك الزنار "۳ أو آظهر سکرهم 
أو أظهر شرائعهم وعقائدهم. أو بسط لسانه في مجالس المسلمین ومجتمعهم 
أو أعلى صوته على صوت المسلم عن طريق المرافعة» وينتقض عهده إذا 
قاتل المسلمين أو امتنع عن أداء الجزية أو تمرد على الأحکام أو قرأ كتابنا 
الفرقان» أو حديث نبينا ما تسليماًء أو تعلم ذلك لأنه نجس قال الله تعالی : 


= الخميس فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده آبد فتنازعواء ولا ينبغي 
عند نبي تنازع فقالوا: هجر رسول الله ية قال: دعوني والذي أنا فيه خير مما تدعوني 
إليه. وأوصى عند موته بغلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد 
بنحو ما كنت آجیزهم» ونسيت الثالثة» وقال يعقوب بن محمد. سألت المغيرة بن عبد 
الرحمن عن جزيرة العرب فقال: مكة والمدينة واليمامة واليمن والعوج أول تهامة ثم 
انظر: حديث )۳٠۹۸(‏ كتاب الجزية والموادعة. 
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب عن ابن عباس وحديث )557١(‏ من كتاب المغازي 
(۸6) باب مرض النبي يكل ووفاته مع اختلاف يسير في لفظهما. 
- ومسلم في كتاب الوصية (5) باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه حديث 
(17790). 
- وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب 
حديث (۳۰۲۹) برواية ابن عباس بلفظ : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» وقال ابن عباس: وسكت عن الثالثة أو قال: فأنسيتها 
وأحمد في مسنده حديث )۱۹٤١(‏ ۲۹۲/۱ دار الکتب العلمية . 
- والحمید في مصنفه حدیث (۵۲۱) ۲۶۲/۱ دار الکتب العلمية ط۱ سنة ۰۸۸ 
- ونصب الراية للزيلعي حدیث (۰۷) ۳/ 10۵. 
- وعبد الرزاق فى مصنفه حديث (۹۹۹۲) باب إجلاء الیهود من المدينة 1/ لاه وحدیث 
رقم (۱۹۳۷/۱) .۳٩۱/۱۰‏ 
- وکنز العمال حدیث (۱۱۰۱۷) ۰۳۸۲/۶ 
- والبيهقي في السنن الکبری : ۰۲۰۷/۹ 
- التمهید لما في الموطأ من المعاني والاسانید لابن عبد البر ۱۱۹/۱ برواية ابن عباس» 
وبرواية عمر بن الخطاب أنه سمع النبي بيا یقول : «لأخرجن الیهود والنصاری من 
جزيرة العرب» وفي رواية : حتی لا آدع بها الا مسلماً ۰۱۷۰/۱ 

(۱) انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص : ۱8۵ دار الفکر . 

(۲) الزنار والزنارة: ما على وسط المجوسي والنصراني وفي التهذیب: ما یلبسه الذمي 
یشده على وسطه. انظر لسان العرب لابن منظور مادة زنر ۳۳۰/۶ دار صادر بیروت 
وقاموس المحیط للفیروزآبادي» مادة: زنر ص : ۳۹۲ دار الفکر . 
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ی یت نارکا المشرؤت تن یروا . أو غضب حرة مسلمة أو 

۶ 7 ؟ ان 2 بیدا (۲ ۶ 
وطئها أو غرهاء أو تطلع على عورات المسلمین؛ أو تجسس"" علیهم» أو 
ضر أحداً”" منهم. أو سب نبياً بما لم یکفر به أو فعل شيئاً من الأشياء التي 
توس تربره المد کر على طريق المعانذة رالا حاف كما إذا مر 
بالزنار فامتنع من عمله وفي الحاوي: اليهودي يتشبه بزي المسلمين. وأسقط 
حلیته التي يعرف بها فلیعاقب بالحبس والضرب ویطاف به في مواضع الیهود 
والنصارى ردعاً لأمثاله› وتحذیراً لهم بسبب ما حل به» وکتب ابن طا 
إلى بعض قاضته أن يلزم اليهود والنصارى أن تكون زنانيرهم عريضة في وجه 
الثوب ليعرفوا بهاء فمن ركب النهي بعده» ضرب عشرين سوطاً مجرد ثم 
صير إلى الحبس فان عاد رب ضَرْباً مُوجعاً بیغ فيه وأطيل حبسه وإذا 
انتقض عهده بأحد هذه الأشياء وجب قتله إلى أن يسلم . 

قال الله تعالى: ون تک مهم ی یمد عَهیوم دموا نكم فقیلرا 


لأن الشرع لم یعاهدهم ولم یعطهم الذمة على هذاء ولا يجوز لنا أن 
نعاهدهم عليه إلا أنه إذا أسلمء يسقط”" ذلك عنه لأن الاسلام «يَجْبُ من( 


() سورة التوبةء آية: (۲۸) تمامها فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» . 

(۲) فى ب: أو تحسس. 

)في أ: أحد. 

(5) العزر: اللوم والتوبيخ وأصله التأدیب وهو التوقيف على الفرائض والاحکام» ویسمی 
الضرب دون تعزيز انظر: لسان العرب مادة: عَرّر ۰۵۲۱/4 0557 دار صادر والقاموس 
المحيط مادة عزر ص : ۳۹۲ دار الفکر سنة ۱۹۹۵. 

(0) هو: آبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي یعرف بابن 
اللحام أصلهم من قرطبة عالم حافظ محدث آلف شرحاً على البخاري؛ وکتاب في الزهد 
والرقائق كان متصوفاً توفي سنة ٤٤٤ه.‏ ترجم له في: سير النبلاء ۱۸/ 4۷ شجرة النور 
الزكية ص : ۱۱۵ رقم ۳۱۲ - الفکر السامي ۲44/۲ رقم (015) العبر: ۲۱۹/۳ ترتیب 
المدارك للقاضي عیاض : ۱۱۰/۸ - الدیباج المذهب: ۱۰۵/۲ شذرات الذهب: ۳/ 
۳ الصلة: ۳۹6/۲. 

() سورة التوبةء آية: (۱۲). (۷) فى ب: سقط . 

(۸) آورده السيوطي في الجامع الصغير حديث (54:”) ص: ۱۸۳ برواية ابن سعد عن 
الزبیر وعن جبير بن مطعم. وأشار إليه بالضعف . 
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قبله» أي یقطعه لقوله تعالی : فل تین کفروا إن ینتهوا ينر هم تاد 
سكن لكن لا يعرض عليه الاسلام بل إذا أسلم طائعاً من تلقاء نفسه 
فذلك توبته» ولا يسلم على”'' الذمي "۰ ومن سلم عليه غلطاً فليستغفر الله 
ولا شيء عليه ولا یستقبله وإذا سلم الذمي عليك فقل له“ عليك”*', 
لأنهم لنا خونة» وغششة. وأما موالاتهم ومخالطتهم من غير ضرورة فممنوعة 
هي كبيرة من الكبائر تودي "۲ بصلة”'' اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة الديانة 
ومهما قوي ذلك وتمكن من فاعله» كان موذناً بسلب الإيمان عنه نعوذ بالله 
من ذلك ومن فاعله. قال الله تعالی : 40 ییا لذن اموا لا دا لبود والتصتره 
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َو شم یه بض ومن بتکم یتک ونم وتم إن اه كا یی رم نیرت ۲۹۱ 

وقال تعالی : کا أن »مثا لا کدرا لین ادا در هر وی من الذي َو 
ألكتب ین کر الک أي رن له إن گم می4 . 

دلت الاية الأولى على أن متولیهم ظالم وأنه لا يهدي. ومن لا يهدي 
مضل . والمضل خاسر کافر قال الله تعالی: من یهد له فهو هی وس 
یی کار هم يوك4" ومنها أهل السنة والجماعة رضوان الله علیهم : 
أن الاهتداء هو الایمان والضلال هو الکفر. ودلت الاية الثانية على أن 
متولیهم غير مؤمن بقوله : واتقوا الله أي في اجتناب ما نهی عنه من الموالات 
ی رو ل سر ۱ خی ی ما ادلی کب ۶( 13 
إن کنتم مومنین . فمعهوم دليل الخطاب إن لم تكونوا مؤمنين فل" نتقوه 
في اجتناب ما نهی عنه وهو الموالات . 

وقال تعالی : ای ءامو لا دوا عدوی مدرک أولياه تلقو انیم بالودو ود 
کتروایما جام ین لح ۱۳ . 


وقال تعالى: #الايحد قوما منوت باه والیور الاخر ودوت من اد أله 


(۱) سورة الانفال : آية: (۳۸). (۷) فى ب : بقلة. 

(۲) في ب: عليه . (۸) سورة المائدةء آية (۵۱). 

(۳) ساقط من: ب. (9) سورة المائدة» آية: (۵۷). 
(6) إسقاط له من: ب . (۱۰)سورة الأعراف» آية: (۱۷۸). 
(0) في ب زيادة لأنه يدعو عليك . (١١)في‏ ب: فلا تتقوا. 


'(5) في ب: توذن. (۱۲)سورة الممتحنة» آية: (۱). 
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رس مر ر 


ورس وله ول ک انوا باه از تکام از رخرتتر أو عم وليك حكتب ف فوم 
این وَأْتَدَهُم بروج مه ی نی ۱ الاية ا 

فمن وادهم فقد سلب عنه وصف کتابة الایمان في قلبه ونفی عنه 
الایمان بالتصریح الذي أخذ بالمفهوم من الاية السابقة. 


وقال تعالی : لفت بح ال كتروا من وت سیل عل لستان داوید وعیسی آبن 
رید توت با عضر و وت انا لا تاو عن منک کم سب 
کا ت ییا ونم يورت الزن حرا مات ت اندز 
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آن سط اله مهم وف آلمذاب هم حَنِدُونَ ولو كانوا منوت باه وألبّىى وم أنز 
وما آمذوهم أؤية ول كديرا ڪيا نم قیفوت ۳۲ . 

دلت هذه الآية على لعن من اتصف بهذه الصفات التي منها عدم النهي 
عن المنكر. وموالات الذين كفرواء وأن موالاتهم تسخط الله تعالى وتوجب 
الخلود في العذاب. ثم نفي الإيمان تصريحاً عمن يتخذ الكفار أولياء بقوله: 
ولو کانوا بمئوت بان ا . 


وعلی الجملة فإذلالهم أمر واجب ومعاداتهم حکم لازب" 


ولا تظلموهم سيما اليهود م: منهم» قال الله تبارك وتعالی: لد دد اشد الا 
2 0 3 


علاوة EF‏ ءامنوا و۳ لا الآية. 


)١(‏ سورة المجادلة» آية: (۲۲). (۲) كلمة الآية ساقط من أ. الزيادة من: ب. 

(۳) سورة المائدة» الآيات: (۷۸ - .)۸١‏ (4) سورة المائدة آية: (۸۱). 

() لازب: لازم وثابت القاموس المحيط مدة لزب. ص: ۰.۱۲ 

)١(‏ هو: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى أمه حشمة بنت هاشم بن المغيرة الهاشمية 

كنّاه الرسول ي آبا حفص. وسماه الفاروق لتفريقه بين الحق والباطل» 0 
قوله تعالی : يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» سورة الأنفالء ١‏ ي 
(16). 
ترجم له في: الاصابة لابن حجر: ۰۲۷۹/6 الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد . 
البر ۱۱۶4/۳ - ۱۱۵۹ آسبد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثیر : ۱4۲/۳ - 1۷۸ حلية 
الأولياء لابي نعیم ۳۸/۱- ٥١‏ الریاض المستطابة ص: ۱۵۳ - ۱۲۰. 

(۷) سورة المائدت آية: (۸۲). 
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وفي هذا القدر(۲ كفاية لمن له یمان وهداية» لمن في بصيرته إيقان 
وما توفيقي إلا باه عليه توكلت وإليه أنيب وصلى الله على سيدنا ومولانا"* 
عفد وعان ]لد وصحبه وسلم تایه 

[ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم» ه. وهو آغرب ما یطالع 
وفق الله الجميع بمنه وکرمه عامين]”" . 


© © © 


)١(‏ فى ب: الفصل. 


9 إسقاط ام لاف .من ی 
(۳) ما بین المعقوفتین ساقط من : ب. 


حرف الألف 
۱ - الأحكام السلطانية للفراء مطبعة مصطفی البابي الحبي سنة ۱۳۵۷. 
۲ - الاحکام السلطانية للماوردي دار الفکر بیروت . 
۳ - الادب المفرد للامام البخاري دار الکتب العلمية بیروت . 
6 - الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر مكتبة نهضة مصر . 
ه - آسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير دار الفکر . 
۲ - الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر دار الکتب العلمية بیروت . 
۷- أعلام المغرب العربي لعبد الوهاب بن منصور المطبعة الملكية الرباط 
. ۱ 
۸ - الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام لعباس المراكشي المطبعة 
الملكية الرباط ۱۹۷١‏ تحقيق عبد الوهاب بن منصور. 
حرف الباء 
4 البداية والنهاية لابن كثير دار الفكر بيروت السنة ۱۹۷۸/۱۳۹۸ 
٠‏ - البستان في ذكر علماء تلمسان لابن مريم محمد المطبعة الثعالبية 
الجزائر ۱٩‏ ۱۳ه. 
حرف الثاء 
۱ - تاريخ الطبري دار الکتب العلمية ط ۲ سنة ۱۹۸۸. 
۲ - ترتیب المدارك للقاضي عیاض وزارة الأوقاف مطبعة دیسبریس تطوان . 
۳ - تکمیل الصلحاء والاعیان لمعالم الایمان في أولياء القیروان لمحمد بن 
صالح الكناني مطبعة الوسط تونس ۱۹۷۰. 
۶ - التنبیه والاشراف للمسعودي دار التراث بيروت ۰۱۳۸۸/۱۹۸ 
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ارو و ا تست سبح بح سار ات ۷۵ 


۵ - التمهید لابن عبد البر مطبعة فضالة المحمدية . المغرب. 
5 تهذیب تاريخ دمشق الکبیر لابن عساکر دار المسيرة بیروت ط۲ السنة 


۹ . 
حرف الجیم 
۷ - الجامع لاحکام القرآن للقرطبي دار الکتاب العربي ی ی 
۷ 1 . 
۸ - الجامع الصغير للسيوطي . دار الكتب العلمية بيروت طا سنة ۰۱۹۹۰ 
حرف الحاء 
٩‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني دار الكتاب 
العربي بيروت لبنان ط ۲ السنة E‏ 


حرف الخاء 
۰ - الخراج لابي يوسف يعقوب بن إبراهيم . المطبعة السلفية ط الرابعة 
السنة ۱۳۹۲ه-. 
حرف الدال 


. درة الحجال لأبى العباس أحمد ابن القاضی المکناسی دار التراث‎ - ١ 
+ ۰۹ دوحة الناشر لذبن طبه اسار دار السة‎ - ۲ 
. الديباج المذهب لابن فرحون دار 5 القاهرة‎ ۳ 

حرف الراء 
ین e‏ 


المعارف بیروت ۳ الثانية السئة ۰۹ NAAN‏ 


حرف الذال 
١‏ - زاد المسیر في علم التفسیر لابن الجوزي ط الرابعة المکتب الاسلامي 
۷ 
حرف السين 


۷ - سنن أبى داود» تحقيق محمد جمیل دار الفكر سنة .١19985‏ 


۷۹ مصادر ومراجع الرسالة 


۸ سنن ابن ماجه دار الفکر بدون سنة تحقیق وترقیم الأبواب فژاد عبد 
الباقي . 
٩‏ - سنن الترمذي دار الفکر بیروت السنة ۱۹۹۶. 
۰ سنن الدارمي دار الکتب العلمية بیروت . 
۱ - الستن الکبری للبيهقي مطبعة حیدر آباد الدکن السنة ۱۳46 ه- الهند . 
۲ - سير أعلام النبلاء للامام الذهبي مؤسسة الرسالة بدون سنة. 
حرف الشین 
۳ - شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف» دار الفکر . 
۶ - شذرات الذهب لابن العماد المکتب التجاري للطباعة والنشر بیروت. 
۵ - شرح السنة للبغوي المکتب الاسلامي تحقیق شعیب الأزنؤوط . 
5" - شرح معاني الاثار للامام الطحاوي دار الکتب العلمية ط۳ السنة 
65 الجزء الرابع . بيروت. 
حرف الصاد 
۷ - صحیح البخاري مع فتح الباري دار الکتب العلمية بیروت ط١‏ 
سن۱۹۸۹. 
۸ - صحیح مسلم مع شرح الامام النووي دار الکتب العلمية ط١‏ سنة 
06 . 
۹ - الصلة لابن بشكوال الدار المصرية السنة .١955‏ 


حرف الضاد 
5٠‏ الضعفاء الكبير للعقيلي دار الكتب العلمية بیروت ط ۱. 
حرف الفاء 
١‏ - فهارس علماء المغرب لعبد الله المرابطي الترغي . مطبعة النجاح سنة 


1۹۹۹ 


ط١‏ السنة ۱۹۹۵/۱6۱۲ بیروت . 


مصادر ومراجع الرسالة ۷۷ 


۳ - الفهرس العام للمخطوطات دار الکتب الوطنية تونس ۰۱۹۹5 


حرف القاف 
5 - القاموس المحیط للفیروز آبادي دار الفکر بیروت ۰۱۱۵/۱۹۹۵ 
حرف الکاف 
0 - الکامل في ضعفاء الرجال لابن عدي دار الکتب العلمية بیروت طا 


سنة ۰۱۹۹۷ 
1 - کشف الأستار عن زوائد البزار على الکتب الستة لعلي الهيثمي ط ۱ 
سنة ۱۹۷۹/۱۳۹۹ 
۷ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمنتقی الهندي مؤسسة الرسالة 
بيروت ۱۹۷۹/۱۳۹۹ 
حرف اللام 
4 لسان العرب لابن منظور دار صادر بیروت. 
٩‏ - لسان الميزان لابن حجر دار إحياء التراث العربي ط١‏ سنة ۱۹۹۵/ 
5 1. 
حرف النون 
٠ه‏ نشر المثاني للقادري تحقيق محمد حجي وأحمد توفيق مطبعة النجاح 
الجديدة الدار البيضاء ۰۱۰۲/۱۹۸۲ 
١‏ نصب الراية للزيلعى مؤسسة الريان الطبعة الأولى السنة ۱۹۷۷ بيروت. 
۲ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية طرابلس ط١‏ السنة ۱۹۸۹ ليبيا. 


۳ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهیثمی دار الکتاب العربي بیروت ط ۳. 
السنة ۱۶۰۲/ ۰۱۹۸۲ 


6 - مسند آحمد بن حنبل دار الکتب العلمية بیروت ط ۰۱ سنة ۰۱۹۹۳ 
6 مسند الحمیدی دار الکتب العلمية بیروت ط ۱ سنة ۰۱۹۸۸ 


۷۸ 


مصادر ومراجع الرسالة 


5 مشکاة المصابیح للخطیب التبريزي المکتب الاسلامي ط۳ سنة ۱۹۸۵. 

۷ - مشکل الاثار للومام الطحاوي ط١‏ دار صادر بیروت . 

۸ 2 مصابیح السنة للبغوي دار المعرفة بیروت ط۱ السنة ۰۱۹۸۷ 

4 مصنف عبد الرزاق. ط سنة ۱۹۷۲ المکتب الاسلامي. 

۰ مصنف ابن أبي شيبة» ط١‏ مطبوعات الدار السلفية الهند ۰۱۹۸۱ 

.1985 المعجم الأوسط للطبراني. ط١ سنة‎ - ١ 

۳ معجم المؤلفين عمر رضا كحالة مطبعة الترقي دمشق سنة ۱۹5۹. 

۳ - معجم المطبوعات المغربية لادریس القيطوني مطابع سلا سنة ۰۱۹۸۸ 

4 - موسوعات آطراف الحدیث لمحمد السعید بن بسيوني زغلول . 

8" عالم التراث بیروت دار الفکر ط۱ من ۰۱۹۸۹ 

5 موسوعات آعلام المغرب دار الغرب الاسلامي ۱ ۱۹۹۲ بیروت . 

۷ الموضوعات من الأحاديث المرفوعات لابن الجوزي ط۱ السنة 
۹۹۷ 

۸ - ميزان الاعتدال للذهبي دار المعرفة بیروت سنة ۰۱۹۱۳ 
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